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 َونرِيدعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يالآَخِرَةُ نَج ارونَ تِلْكَ الدرِيدعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يالآَخِرَةُ نَج ارتِلْكَ الد

  الأَرضِ وَلاَ فَسَادا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَّقِينَالأَرضِ وَلاَ فَسَادا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَّقِينَعلُوا فِي علُوا فِي 
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  بـاثنتين   تتَّصـل رؤية جديـدة    ينطوي هذا الكتاب على     

 التي تشغل أبناء العـالم الثالـث        السياسيةمن أظهر القضايا    

.  والتنمية السياسيتين  التخلُّفوتستقطب اهتمامهم، إنهما قضيتا     

لماذا هذا الكتاب؟ أو بمعنى آخر لمـاذا        : وقد يتساءل البعض  

م باحث ما على تأليف كتاب في موضوع سبق أن تناولته           قدِي

 ثمـة إن : ات الأبحاث؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول    عشر

سببين رئيسيين كانا من وراء شروعنا في تأليف هذا الكتاب          

 ـ      لالسـبب   ا  وتقديمه إلى القارئ العربـي، فأمـ الأو   ل فيتمثَّ

 في أن أغلب الكتابـات التـي تناولـت ذينـك المفهـومين             

ان لمفهومي   قد تعاملت معهما وكأنهما مرادف     – على كثرتها    –

 والتنمية الاقتصاديين، بحيث تجـد أصـحاب تلـك          التخلُّف

 باعتبارهـا   الاقتصـادية  التنميـة    نظرياتالكتابات يتناولون   

 ، كما تراهم يسهبون فـي الحـديث        السياسية للتنمية   نظريات

 التخلُّف الاقتصادي معتبرين إياها مظاهر      التخلُّفعن مظاهر   

 . السياسي
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 المفاهيم وتداخلت على نحـو استعصـى       وهكذا اختلطت   

 التخلُّـف ه فهم حقيقـة وأبعـاد ظـاهرة         على الجميع في ظلِّ   

، ربما كانت لهـا أسـبابها       مستقلَّةالسياسي باعتبارها ظاهرة    

 أن تلك الظاهرة هـي      – ألبته   – لكن هذا لا يعني      الاقتصادية

 َ الاقتصادي، بل ولا يعني حتى أن مـرد  التخلُّفذاتها ظاهرة   

 . اقتصادية السياسي هو فحسب إلى أسباب التخلُّفاهرة ظ

م هذا الكتاب كمحاولـة لاسـتجلاء       ومن هنا فقد رأينا أن نقدِّ     

 قائمة  سياسية السياسي من حيث هي ظاهرة       التخلُّفحقيقة ظاهرة   

 . بذاتها حتى وإن كان من ورائها أسباب بعضها غير سياسي

م هذا الكتـاب فهـو      قدِّالذي من أجله ن   السبب الثاني   ا  وأم 

 ـرا لكُ  كتابات قد شاعت مـؤخَّ     ثمةأن    اب غـربيين كبـار     تَّ

 دون مـن خلالهـا     راحـوا يـردِّ   ) ال هنتجتون وفوكوياما  ح(

 الـنُظُم  تطـور  هي أعلـى مراحـل       الغربية الديمقراطيةأن  

 هي   شأنًا، كما أنها   النُظُمل أعظم    وبالتالي فهي تمثِّ   ؛السياسية

 حسـب   –كاة، وتأسيسا على ذلك     وحيد الجدير بالمحا  النظام ال 

 هو  – الغربية بصورتها   – الديمقراطية فإن إعمال    –زعمهم  

   تريد لنفسـها الخـلاص      متخلِّفةة دولة   السبيل الوحيد أمام أي  

 .السياسية، وولوج عالم الحداثة التخلُّفمن أغلال 
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 السياسـية  اب يعتبرون أن الحداثـة    تَّوهكذا فإن هؤلاء الكُ   

 ؛الغربيـة  الديمقراطيـة ليس لها سوى مرادف واحد وهـو        

 غاية منتهاها إعمـال  عملية هي  السياسيةوبالتالي فإن التنمية    

 .  المعاصرةالغربية الديمقراطية نُظُمنظام سياسي يحاكي 

  ا لما تقدفي ثناياه   نؤكِّد لكي   ؛م هذا الكتاب  م فإننا نقدِّ  َونظر 

 ليست بالضرورة هي    السياسيةة قوامها أن الحداثة     على حقيق 

 ، كما أن تلك الأخيرة لـيس بمقـدورها         الغربية الديمقراطية

 ص ذلـك المجتمـع      أن تخلِّ  -قت في مجتمع ما   بِّإن هي طُ  -

فه السياسي، وذلك كله على النحو الـذي         مظاهر تخلُّ  كافَّةمن  

 . سنعرض له في هذا الكتاب

 أننا سـنعالج موضـوع كتابنـا هـذا         يبقى أن نشير إلى     

 : من خلال قسمين، وذلك على النحو التالي

 السياسـي   التخلُّـف  في التعريف بظاهرة     : الأولالقسم 

 ). أسبابها وسماتها(

 السياسـية  في التعريف بعمليـة التنميـة        : القسم الثاني

 ). مفهومها وغاياتها(
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 ـ  وفي النهاية فإننا نأمل أن نكون قد وفِّ        ي معالجـة   قنـا ف

 القدير أن ينفع بكتابنـا      موضوع هذا الكتاب، كما نسأل العلي     

 . العربيةاء رَهذا سائر قُ

 ،،،واالله من وراء القصد
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  : : تصديـرتصديـر
 العالميـة   من الحرب  الأوربية الاستعماريةخرجت القوى   

   ةراتها  َالثانية وقد أصيبت مقدة  الاقتصاديبحالـة   والعسـكري  

اء ذلـك أن أضـحت تلـك     َ وكان من جر   ؛من التدهور الحاد  

 – وقتذاك –القوى عاجزة عن الاحتفاظ بمستعمراتها المنتشرة       

، الأمر الـذي    الآسيويةو الأفريقيةفي سائر أصقاع القارتين     

عشرات نة  تعمرات على استقلالها مكوِّ   أ لحصول تلك المس   هي

 بذلك على سطح النسق الدولي      من الدول الجديدة، لكي يطفو    

 إلى جانـب    –ف بالعالم الثالث، إنه العالم الذي شمل        َعرما ي 

 اللاتينيـة  نظيرات لها في أمريكـا       –الدول حديثة الاستقلال    

 لالأوكانت قد نزعت عن عنقها أغلال الاستعمار منذ الربع          

 . من القرن الماضي

قضايا  وبأفول نجم الاستعمار وظهور العالم الثالث راحت      

 الاجتماعيـة التنمية تستقطب اهتمام المشـتغلين بالظـاهرة        

   أكان هؤلاء الباحثون من أبناء      والباحثين في ضروبها، سواء 

وبطبيعة . المتقدِّمةالعالم الثالث، أو كانوا ينتمون إلى البلدان        

 ـالسياسيةلتنمية الحال فإن ا  ام  لم تكن بمستثناة من ذلك الاهتم

  ُعتـد  لفيـف ي   َ انكـب   إذ ؛وإنما استأثرت بجانب كبير منـه     
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 الجوانـب   كافَّةبه من علماء الاجتماع والسياسة على دراسة        

عيشـه بلـدان العـالم       السياسي الذي ت   التخلُّف بواقع   المتَّصلة

 يتَّصل بدلوه فيما    كما راح كل من هؤلاء العلماء يدلي      الثالث،  

 ـ      السياسية التنمية   عمليةبتعريف   ي  من حيـث الغايـات الت

 . باعها بلوغ تلك الغاياتتِّتنشدها، والوسائل التي من شأن ا

  َوهكذا فقد تعد عت  َدت وتنو–  الدراسـات   – كبير    إلى حد 

 السياسـيين،   والتخلُّـف ي أصحابها بقضايا التنميـة      نِالتي ع  

  – حتـى الآن     – اتفـاق    ثمةلك فإنه ليس    وعلى الرغم من ذ   

 بقضيةبين الباحثين حول مدلول أي من المفاهيم ذات الصلة          

 والتخلُّـف ، وعلى رأسها مفهومـا التنميـة        السياسيةالتنمية  

مت فـي هـذا     دِّسم الكثير من التعريفات التي قُ     كما اتَّ . ذاتهما

 الصدد بالتحي   على نحو   ب الحضاري ز الأيديولوجي أو التعص 

 –فـق عليـه     كما هو متَّ   – التي هي    الموضوعيةجعلها تفتقد   

وبطبيعة الحال فقد صـدرت مثـل هـذه     . ركن العلم الركين  

التعريفات عن علماء وباحثين لا ينتمون إلى العـالم الثالـث           

راح كثير منهم يعتبر التحديث مرادفًا للتأريب أو التغريـب،          

 . وهكذا.. الغربية مقراطيةللدي مرادفًا السياسيةوالتنمية 
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ومن بينهم الباحثون العـرب       –ا باحثو العالم الثالث     أم – 

 دون ذات المقـولات نقـلاً      مـنهم يـردِّ    نفقد راح كثيـرو   

    عن نظرائهم الغربيين، كما يعلـى  –ظ من جانب آخـر   لاح 

 عدم اهتمـامهم بمسـألة تعريـف        –معظم الباحثين العرب    

 السياسيين، حيث يتعاملون مع ذينك      فوالتخلُّمفهومي التنمية   

 لذلك لا نكاد    ؛ وكأن مدلوليهما واضحان بالضرورة    المفهومين

 ـ   َ صب عربية دراسة   – علمنا    على حدِّ  –نجد   لَّ صـاحبها ج 

 السياسـي، وسـبر     التخلُّـف اهتمامه على التعريف بظاهرة     

 . أغوارها، واستجلاء مدلولها، وتحديد سـماتها وملامحهـا        

 البالغة لمثل ذلك التعريف،     الأهمِّيةى الرغم من    وكل هذا عل  

 أن تكون   – في النهاية    – لا تعدو    السياسيةباعتبار أن التنمية    

 التخلُّـف برنامج عمل يستهدف تخليص المجتمع من ربقـة         

 . السياسي

  م يأتي بحثنا هـذا كمحاولـة للتعريـف         َوارتباطًا بما تقد

 .  السياسيالتخلُّفتفصيلاً بظاهرة 
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  : : هدف البحثهدف البحث
 تقديم تعريف   – كما أسلفنا الإشارة     –يستهدف هذا البحث    

 السياسي، من خلال استقراء سماتها      التخلُّفتفصيلي بظاهرة   

وبمعنى آخر  ". ظاهرة" المشتركة التي تجعل منها بحق       العامة

فإن بحثنا هذا هو محاولة لاستجلاء معطيات الواقع السياسي         

ف لاً إلى الأسباب الكامنة وراء تخلُّ     لبلدان العالم الثالث، وصو   

 . ذلك الواقع

  : : مادة البحث ومنهجهمادة البحث ومنهجه
   ا على ما تقدَتأسيس         ُم فإن مـادة هـذا البحـث ستنصـب  

 بغية تحديد السمات    ؛قع السياسي لبلدان العالم الثالث    على الوا 

سـه  ف ذلـك الواقـع وتكرِّ     د تخلُّ  المشتركة التي تجسِّ   العامة

 ". ظاهرة"وتجعل منه 

 نظرا لطبيعة مادة البحث تلك فلا مناص مـن اللجـوء           و

 إذ من خلاله سنقوم     ؛نهج الاستقرائي كمنهج لبحثنا هذا    إلى الم 

بملاحظة الواقع السياسي لبلدان العـالم الثالـث مسـتهدفين          

تسجيل الخصائص والسمات التي تجعل من ذلك الواقع واقعا         

ف علـى حقيقـة     فًا، على نحو يهيئ لنا في النهاية الوقو       متخلِّ
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 . ، والإحاطـة بأسـبابها وسـماتها      " السياسي التخلُّفظاهرة  "

 – بطبيعة الحـال     –وفي سبيل بلوغ تلك الغاية فإننا سنعتمد        

على الموثوق به من المراجع والمصادر ذات الصلة بمـادة          

 . البحث

  : : إطلالة على الدراسات السابقةإطلالة على الدراسات السابقة
يهتنجتـون  صامويل" من    فكر كلٍّ  ُعد  ""Huntington" 

 هو الأكثر قبولاً لدى المشتغلين بظاهرة       "Pye"ولوسيان باي   

 ُعـد  السياسي، والأوسع انتشارا بين صفوفهم، بحيث ي       التخلُّف

كلاهما علما بارزا في مجال دراسة تلك الظاهرة، ومرجعـا          

وتأسيسا على ذلك نعرض    . أصيلاً يرجع إليه في هذا المجال     

 ـ    في السطور التالية لرؤية كلٍّ      بغيـة   ؛رينمن ذينـك المفكِّ

 . الاستئناس بها في تعريفنا بالظاهرة موضع البحث
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  : :  السياسي السياسيوالتخلُّفوالتخلُّفهنتجتون هنتجتون : : أولاًأولاً

 ثلاثـة للحداثـة     مقوِّمات ثمةيرى صامويل هنتجتون أن     

 : (١) هي السياسية

ــلطة  -١ ــيد السـ  Rationalization ofترشـ

Authority . 

 . Differenationالتمايز  -٢

 . Political Participation السياسيةالمشاركة  -٣

ويم د بترشيد السلطة استنادها إلى أساس قانوني يـنظِّ        قص

 بصدد ذات المبدأ    – إذًا   –اعتلاءها وممارستها وتداولها، إننا     

 الذي أشار إليه عالم الاجتماع السياسي الفرنسي مونتسـكيو         

.  م ١٧٤٨الصادر عام   " روح القوانين "في ثنايا كتابه الشهير     

 السلطة القاضي بانسـلاخها عـن شـخص         شرعيةإنه مبدأ   

                                           
 :  راجع في هذا الصدد)١(

 Pye, Lucian W., the legitimacy crisis, in: Binder Leonard 

& others, Crisis and Sequences in political development 

Princeton University press, PP, ١٤٤ – ١٣٩.  
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 عامل عليهـا يمارسـها لحسـاب        مجردالحاكم، لكي يصبح    

 . (٢)صاحبها الأصيل المتمثل في الدولة 

   على الكيانين العضوي والـوظيفي      ُأما التمايز فهو ينصب 

، وهو يعني ضرورة تباين الهيئات      السياسيةلمؤسسات الدولة   

 والمتمثِّلة للدولة،   والقضائية السياسيةم على الوظائف    التي تقو 

ن مبدأ  إوعلى ذلك يمكن القول     . ذ والقضاء في التشريع والتنفي  

التمايز الذي يقول به هنتجتون يعني ذات مـا يعنيـه مبـدأ             

 مونتسـكيو   – أيضـا    –الفصل بين السلطات الذي قال بـه        

 . (٣)الفرنسي منذ القرن الثامن عشر 

 فهي تشير إلى ضـرورة      السياسية بالمشاركة   يتَّصلوفيما  

  السياسـية ممارسة الجماهير للدور المنوط بها فـي الحيـاة          

، السياسـية من خلال قنوات المشاركة المعتادة كـالأحزاب        

 . وغيرها.. وجماعات المصالح

                                           
: محمد طـه بـدوي، النظريـة السياسـية        :  راجع بصدد هذا المبدأ    )٢(

النظرية العامة للمعرفة السياسية، المكتـب المصـري الحـديث،          

 . ١١٠ إلى ص ١٠٢، من ص ١٩٨٦القاهرة 
 . ١٢٠ إلى ص ١١٦المرجع السابق، من ص :  انظر في هذا الصدد)٣(
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 فإن مجتمع الحداثـة     – عند هنتجتون    –وجملة القول إذن    

 الثلاثـة   المقوِّماتع الذي تتوافر فيه      هو ذلك المجتم   السياسية

 التخلُّـف السابقة مجتمعة، وبمفهوم المخالفـة فـإن سـمات          

 : ل في تتمثَّ– تبعا لهذا الرأي –السياسي 

 من حيث اعتلائهـا وممارسـتها       –استناد السلطة    -١

ء  إلى اعتبارات غير رشـيدة كالانتمـا       –وتداولها  

 ـ  (الطبقي أو العرقي أو الفئوي     ى فئـة   كالانتماء إل

أو غير ذلك من الاعتبارات التي      ) العسكريين مثلاً 

، وسـيادة القـانون،     الدسـتورية تتنافى مـع قـيم      

 . والمساواة

 في يد هيئة واحـدة،      السياسيةتركيز وظائف الدولة     -٢

 واحدة على النحو الـذي      شخصيةبل وربما في يد     

 . سنعرض له بتفصيل لاحق

الحيـاة   مشـاركة الجمـاهير فـي        معدلاتتدني   -٣

 . السياسية
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    م أن هنتجتون يعتبـر الحداثـة       َوالحق أنه يستفاد مما تقد

 وبالتالي فـإن    ؛ بمفهومها الغربي  للديمقراطية مرادفًا   السياسية

 إن هي أرادت ولـوج عـالم        –على مجتمعات العالم الثالث     

مـن حيـث     (السياسية أن تحاكي نظمها     – السياسيةالحداثة  

العـالم الغربـي المعاصـر      نُظُم)  والمؤسسات ةالأيديولوجي  . 

ولعل رؤية هنتجتون هذه قد ظهرت جليا فـي ثنايـا كتابـه             

، إذ يبدو واضحا لقـارئ  The Third Waveالموجة الثالثة 

 ـ   هذا الكتاب أن من ضمن البديهيات المسلَّ       ف م بها لدى المؤلِّ

طلاق،  الحكم على الإ   نُظُم هي أعظم    الغربية الديمقراطيةأن  

 وأن الأخذ بها هو السبيل الوحيد أمـام أي مجتمـع يسـعى             

 . (٤) السياسي التخلُّفإلى الخلاص من ربقة 

                                           
 : لرؤية تفصيلاً راجع بصدد هذه ا)٤(

 Huntington, Samuel P., the third wave 

Democratization in the late twentieth century, 

university of Oklahoma press ١٩٩١. 
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وأيا كان الأمر فإننا لن نناقش هنا ما تنطوي عليـه تلـك             

 أننا سنشير هنا     حضاري وأيديولوجي، إلاَّ   تعصبالرؤية من   

مات إلى مأخذ خطير يؤخذ على فكر هنتجتون بصدد تحديد س         

ز فحسـب علـى تلـك        إذ يلاحظ أنه يركِّ    ؛ السياسي التخلُّف

 بالنظام السياسي دون أن يعنـي بنظيراتهـا         المتَّصلةالسمات  

 في بنية مجتمعات العالم الثالث ذاتهـا، ذلـك بـأن     المتأصِّلة

ملاحظة واقع تلك المجتمعات تشير بوضوح إلى أن الأمـر          

 ـف نظام سياسي بقدر ما هـو         تخلُّ مجردليس   ف بنيـة   تخلُّ

 المتقدِّمة وبالتالي فإن رؤية هنتجتون      ؛المجتمع السياسي ذاته  

 السياسـي،   التخلُّـف  قاصرة عن الإحاطة بحقيقة ظاهرة       ُعدتُ

 وجهـة   تؤكِّـد ولعل من أظهر الأمثلة التي      . وسبر أغوارها 

 بوجود نظام سياسي ليبرالـي  تتَّسمنظرنا تلك أن دولة كالهند     

 ـة  ظُمالنُ خصائص   لِّغربي بجبحيـث تتـوافر فيـه       الغربي  

–  ة الثلاثة للحداثة    المقوِّمات – كبير    إلى حدحسـب   السياسي 

 أزمـات عديـدة     ثمـة رؤية هنتجتون وعلى الرغم من ذلك       

 في عـداد    – بحق   – في بنية المجتمع الهندي تجعله       متأصِّلة

 السياسي، ولعل من أظهر هـذه الأزمـات         التخلُّفمجتمعات  

 علـى النحـو الـذي       الهويةار المجتمع، وأزمة    أزمة استقر 

 . سنعرض له بتفصيل لاحق
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  ::""لوسيان بايلوسيان باي"" السياسي لدى  السياسي لدى التخلُّفالتخلُّفسمات سمات : : ثانياثانيا

السياسي  التخلُّف بظاهرة   يتَّصل فيما   –" لوسيان باي "م  َقد 

 ـ الفكرية أعمق الرؤى    – بحق   – ُعد رؤية تُ  – ة بتلـك    المعني

 ـ     الظاهرة، وأكثرها إلماما بوا    لِّقعها، وأوسـعها إحاطـة بج 

 أزمات خمس تعاني منها بلـدان       ثمةأن  " باي"سماتها، ويرى   

ف تلك البلدان، وتقـف     د مجتمعة سمات تخلُّ   العالم الثالث تجسِّ  

. السياسيةكحجر عثرة في سبيل انطلاقها إلى معارج الحداثة         

 : (٥)ل هذه الأزمات في وتتمثَّ

 . The Identity Crisis الهويةأزمة  -١

 . The Crisis of Legitimacy الشرعيةأزمة  -٢

 . The Participation Crisisأزمة المشاركة  -٣

 . The Penetration Crisisأزمة التغلغل  -٤

 . The Crisis of Distributionأزمة التوزيع  -٥

                                           
 .٧٢ – ٥٢ .Pye, Op. Cit., PP:  انظر بصدد هذه الأزمات تفصيلاً)٥(
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ويةد بأزمة   قصوإلى أن نعود إلى شرحها      – بإيجاز   الهوي 

فرد داخل الكثير مـن بلـدان        أن الولاء السياسي لل    –تفصيلاً  

 دون  وليـة الأ أو   العرقية إلى جماعته    يتَّجهالعالم الثالث إنما    

ر عن الدولـة    ض أنها هي المعبِّ   َفتر التي ي  المركزيةالحكومة  

 داخل العديد من بلـدان      العرقية الهويات وهذا يعني أن     ؛ككل

 . ميةالقو الهويةالعالم الثالث تكون لها الغلبة على 

ةا أزمة   أمفتعني افتقار حكم الصفوات داخل كثير       الشرعي 

من بلدان العالم الثالث إلى رضا الجماهير، في معنى اعتلاء          

 ة الحكم واستمرارها فيه على الرغم مـن عـدم          َالصفوة لسد

     ر من رضا الشعب الخاضع     ذكَاستناد حكمها إلى أي رصيد ي

ذي سنعرض له بتفصـيل     لذلك الحكم به، وذلك على النحو ال      

 . لاحق

لات ا أزمة المشاركة فتشير إلى تدني       وأممشـاركة   معـد 

، على نحو ما سنعرض تفصيلاً      السياسيةالجماهير في الحياة    

 . في صفحات لاحقة
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 عـدم   – بإيجاز   – بأزمة التغلغل فهي تعني      يتَّصلوفيما  

م  داخل الكثير من بلـدان العـال       – المركزيةقدرة الحكومات   

 في مختلف أرجاء الإقليم الـذي       الفعال على التواجد    –الثالث  

نَي         لةاط بها ممارسة سلطاتها فوقه، ولنا إلى ذلك عودة مفص .

 فهي تشير إلى سوء توزيع      – أخيرا   –وبصدد أزمة التوزيع    

 المتاحة للمجتمـع بـين مختلـف        الاقتصاديةالموارد والقيم   

  ة ه، وما لذلك من آثـار       لة ل شكِّالأفراد والجماعات المسياسـي 

 على مجتمعات العالم الثالث على النحـو الـذي سـنعرض           

 . له بتفصيل لاحق

 علـى عكـس     –" لوسيان باي "م أن   َ مما تقد  يتَّضحوهكذا  

 السياسي  التخلُّف لم تقتصر رؤيته بصدد سمات       –هنتجتون  "

قة بطبيعة النظام السياسـي، وإنمـا       على تلك السمات المتعلِّ   

. فة ذاتهـا   ببنية المجتمعات المتخلِّ   تتَّصلت لتشمل سمات    امتد

بصـدد اعتبـار    " بـاي "غير أنه على الرغم من اتفاقنا مع        

 أننا   السياسي إلاَّ  للتخلُّفالأزمات الخمس المشار إليها سمات      

 هذه السمات،   كافَّةل  نختلف معه بخصوص اعتباره أنها تشكِّ     

 ـ    ثمةذلك بأننا نرى أن       مـع تلـك     –د   أزمات أخـرى تجسِّ

 السياسـي لبلـدان العـالم       التخلُّف واقع   –الأزمات الخمس   
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ل أظهر هذه الأزمات على الإطلاق في أزمتي        الثالث، ويتمثَّ 

الاستقرار السياسي، وتنظيم السـلطة علـى النحـو الـذي           

 . سنعرض له بتفصيل لاحق

   ا على ما تقدم رأينا أن تكون دراستنا هذه بمثابـة        َوتأسيس

 ، عسـانا نصـل     "لوسيان باي  "نظريةقويم وتطوير   محاولة لت 

 التخلُّف إلى استجلاء حقيقة وكنه واقع ظاهرة        – في النهاية    –

 . السياسي

  : : خطة البحثخطة البحث
وهكذا فإن هذا البحث سينطوي على سبع مباحث وخاتمة،         

ا المباحث فسترد مرتبة ومعنونة على النحو التاليفأم : 

 . ويةاله في أزمة : الأولالمبحث 

 . الشرعية في أزمة : المبحث الثاني

 .  في أزمة المشاركة: المبحث الثالث

 .  في أزمة التغلغل: المبحث الرابع

 .  في أزمة التوزيع:المبحث الخامس

 .  في أزمة الاستقرار:المبحث السادس

 .  في أزمة تنظيم السلطة: المبحث السابع
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وأم  أظهر ما خلصنا إليه     – بإذن االله    –ن  ا الخاتمة فتتضم 

 .  بالظاهرة محل البحثتتعلَّقمن نتائج 

 ،،،واالله ولي التوفيق



 - ٢٥ -

  الأولالأولالمبحث المبحث 

  الهويةالهويةفي أزمة في أزمة 

 واحدة من أبرز سـمات      –  دونما شك  –ل هذه الأزمة    تمثِّ

 إذ من شأنها تغييب فكرة الترابط الوثيـق         ؛ السياسي التخلُّف

 ـفُبين أفراد المجتمع الواحد، وإشاعة ال       ة فـي صـفوفهم     رقَ

 المبذولـة  التنمويـة على نحو يحول دون نجاح سائر الجهود   

 . داخل ذلك المجتمع

 إلى غياب فكرة المواطنة بين أفـراد        الهويةوتشير أزمة   

لة للمجتمع، بما يعنيه ذلك من انتفاء       شكِّ الم البشريةالجماعات  

 واحدة،  يةقوم إلى حكومة    يتَّجهد الذي   الولاء السياسي الموحِّ  

 داخل المجتمع الواحد، بحيث     السياسية الولاءات   تعددالتالي  بو

 وليس ولاؤه للحكومـة     – العرقيةيكون ولاء الفرد لجماعته     

 هـه السياسـي، والمهـيمن      ل لتوج شـكِّ  الم  هو – المركزية

 ظاهرة افتقـاد فكـرة      – إذًا   –وإنها  . على سلوكه الاجتماعي  

  ة الواحدة، والدولة الواحدة، والحكومـة      الشعب الواحد، والأم

الواحدة، والوطن الواحد، والمصير الواحد، والولاء الواحـد،        

 .  الواحدة، والهدف الواحد، والرؤية الواحدةوالهوية
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 ولا سـيما    –على صعيد آخر فقد عرف العالم المعاصر        

 ـ الهويـة  صورة أخـرى لأزمـة       – العولمة   في ظلِّ   ل  تتمثَّ

 ص لكثيرين داخل بلدان العالم الثالـث إلـى الـتملُّ         في اتجاه ا  

 ـ) وغير ذلك .. كاللغة والدين  (هوياتهم مقوِّماتمن   ك والتمس

ما ورفاهـة   ُتهم تقد  أخرى لأمم أخرى تفوق أم     هوياتبأهداب  

 .قوةو

ة تلك الصورة لأزمة     – على صعيد ثالث     – هناك   ثُمالهوي 

 داخـل   الاقتصـادية لموارد  ض عنها سوء توزيع ا    التي تمخَّ 

 . بلدان العالم الثالث

  ـة م فإن دراستنا لأزمة     َوارتباطًا بما تقدالهوي  ستنصـب ُ  

 :على ما يلي

 . الهويةالتباين العرقي وأزمة  -١

ب لأزمـة    الاقتصادي والحضاري كمسـبِّ    التخلُّف -٢

 . الهوية

 . الهويةالتفاوت الطبقي وأزمة  -٣
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  ::ققوفيما يلي تفصيل لما سبوفيما يلي تفصيل لما سب

  : : الهويةالهويةالتباين العرقي وأزمة التباين العرقي وأزمة : : أولاًأولاً

تشير الملاحظة إلى أن أغلب مجتمعات العالم الثالث هي         

 المجتمع الواحد منها    ُ، حيث يضم  العرقيات متعدِّدةمجتمعات  

 واحدة، كما أنه غالبا ما يشعر أفـراد         عرقيةأكثر من جماعة    

كة تربطهم   روابط مشتر  ثمة من هذه الجماعات بأنه ليس       كلٍّ

  ومن هنا فكثيرا ما تطـلُّ      ؛ الأخرى العرقيةبأفراد الجماعات   

  برأسها داخل مثـل تلـك المجتمعـات،         الانفصاليةالمطالب  

ا نهبـا للقلاقـل والاضـطرابات، ويجعـل         على نحو يجعله  

 الريح، بل ويكاد يعصف بكيانها      استقرارها السياسي في مهبِّ   

(٦)دة كدولة موح . 

                                           
أحمـد  :  راجع في هذا المضمون تفصيلاً مدعما بعشرات الأمثلة في         )٦(

دراسة فـي   : وهبان، الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر     

الأقليات والجماعات والحركات العرقية، دار الجامعـة الجديـدة،         

 . ١٩٩٧الإسكندرية، 
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 علـى النحـو     – المشـتركة    بالهويـة الشعور  ولعل عدم   

 الأهليـة  كان السبب الرئيسي وراء اندلاع الحـرب         –المتقدِّم

داخل العديد من بلدان العالم الثالث، وذلـك حـال الحـرب            

  المركزيـة  بين قـاطني إقلـيم بيـافرا والحكومـة           الأهلية

، وكذا الحـرب    )١٩٧٠ – ١٩٦٦(في نيجيريا خلال الفترة     

 عن انقسام الكونجو إلى دولتين هما الكونجـو         خَّضتتمالتي  

برازفيل والكونجو كينشاسا، ذلك فضلاً عن الحـرب التـي          

ــام  ــتان ع ــي الباكس ــا ف ــفرت ؛١٩٧٢دارت رحاه   وأس

 . (٧)عن باكستان ) بمساعدة الهند(عن انفصال بنجلاديش 

                                           
 :  انظر في هذا الصدد)٧(

مصطفى كامل السيد، قضايا في التطور السياسي لبلدان القـارات           

. ١٣٥، ص   ١٩٩٤لام والنشر، القـاهرة،     الثلاث، بروفيشنال للإع  

 : وكذا

       ة في العالم الثالـث،     أحمد عباس عبد البديع، استراتيجيات بناء الأم

 . ٥٩، ٥٨، ص ١٩٨٢، إبريل )٦٨(مجلة السياسة الدولية، العدد 
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 لمجتمعات العـالم الثالـث      العرقية أن هذه الطبيعة     والحقُّ

 هذه المجتمعات، إنها الطبيعـة      جغرافية إلى طبيعة    دُإنما ترت 

 على الحدود المصطنعة للأقاليم، فمعظم بلدان العالم        المترتِّبة

 لم تكـن قائمـة      اللاتينيةالأفروآسيوي وجميع بلدان أمريكا     

. (٨)الأوربيةقبل أن تستعمرها الدول     ) دول (سياسيةكوحدات  

 متنـاثرة   بشريةعات  ئل وتجم إذ لم تكن هذه البلدان سوى قبا      

في مساحات كبيرة من الأرض تنتقل عليها وفقًا لمقتضـيات          

 جغرافيـة  وبالتالي فقد كان تعيين حـدود        ؛المعيشيةظروفها  

 أمـرا بـالغ الصـعوبة       البشرية والتجمعاتلمثل هذه القبائل    

 الجغرافيـة وقد زاد الطين بلة أن تعيين الحدود        . كأصل عام 

ف اليوم بدول العالم الثالث إنما خطته يد المسـتعمر          َعرا ي ملِ

 وفي ضـوء    ،الأوربية الخارجيةالغربي، ففي داخل وزارات     

     ـمعاهدات تعاهد عليها المستعمرون البيض ر  ت حـدود   مسِ

 . (٩)بلدان العالم الأفروآسيوي 

                                           
 فريد فون دير مهدن، السياسة في الدول النامية، ترجمة مصطفى عبـاس،             )٨(

 . ٤٩، ص ١٩٨٦الأجهزة العلمية، القاهرة الهيئة العامة للكتب و
 :  راجع في هذا المضمون)٩(
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وبطبيعة الحال فإن ذلك التعيين إنما كان يستهدف تحقيـق          

مر، حتى ولو كان من شأن ذلك تمزيق كيـان          مصالح المستع 

ل نوعا من التكامـل      كان من الممكن أن تشكِّ     سكَّانية تجمعات

  فيمـا بينهـا،     الجغرافيـة ن رسـم الحـدود      سِحالقومي إن أُ  

ا            ا في ظلِّ  أمما قام به المستعمر من رسـم للحـدود فكثيـر  

 ةقت أوصال الجماعات    َما تمزن عديـد   ، وتناثرت بـي   العرقي 

 َة كثيـرا مـا تـم      َستقر الم التاريخيةمن الدول، كما أن الأمم      

 ـ          ـرْتقسيمها إلى عديد من دويلات تشيع داخلها أسباب الفُ ة، قَ

 . (١٠)وتنتشر فيما بينها صراعات الحدود 

                                                                               
دراسة في الاجتمـاع السياسـي،      : السيد الزيات، التنمية السياسية    

. ٥١، ٥٠، ص   ١٩٨٦الجزء الأول، دار المعارف، الإسـكندرية،       

 : وكذلك

عبد الملك عودة، السياسة والحكم في أفريقيـا، مكتبـة الأنجلـو             

١٢٥، ص ١٩٥٩ة، القاهرة، المصري . 
 . ٥١ السيد الزيات، المرجع السابق، ص )١٠(
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من النـادر أن تتطـابق      : "م بقوله َر البعض عما تقد   ويعبِّ

  لغويـة  وحـدة     من حيث حدودها مـع أيـة       الأفريقيةالدول  

، وذلك على الرغم من أن وجود بعـض القبائـل           سكَّانيةأو  

لها لتكـوين دولـة      التي تبلغ من كبر الحجم ما يؤهِّ       الأفريقية

 . (١١)"  متجانسةقومية

   ن حدود بلدان العالم    إم يمكن القول    َوهكذا وارتباطًا بما تقد

القـرن  يمت في القرن التاسع عشـر وأوائـل         قِالثالث التي أُ  

 كانت مـن وراء     اللاتينيةالعشرين في أفريقيا وآسيا وأمريكا      

  والولاء القومي داخـل العديـد       الوطنيةالافتقار إلى الوحدة    

 ولاء الأفراد فـي أغلـب الأحيـان         من البلدان، حيث يظلُّ   

 ينتشر أفرادهـا علـى جـانبي        أولية بشريةمرتبطًا بجماعة   

 . الحدود الجديدة

                                           
رها واتجاهها نحو الوحدة،    ُتطو:  نزيه ميخائيل، النُظُم السياسية في أفريقيا      )١١(

 . ٣٧، ص ١٩٦٧دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 
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  مـثلاً نجـد     الأفريقيـة إلى الأوضاع في القارة     فبالنظر  

أن أبناء قبيلة جياميني الذين يعيشون في غانا يدينون بالولاء          

إلى زعيم القبيلة الأعلى الذي يعيش مع جزء آخر من أبنـاء            

قبيلته في ساحل العاج، ونفس الشيء ينطبق على أبناء قبيلـة           

 لـة غانـا    داجومبا الذين يقطنون أراضي تقع داخل حدود دو       

 فيه ولاؤهم السياسي إلى زعيم قبيلـتهم        يتَّجهفي الوقت الذي    

 – كمثال آخـر     –، وفي نيجيريا    (١٢)الذي يقطن دولة توجو     

  بلغـات   سـكَّانها ث  َ قـرى متجـاورة يتحـد      ثمةسنجد أن   

  نجـد   – عامـة  بصـفة    –وفي غرب أفريقيـا     . (١٣)متباينة  

   اخل قاطعـة    من الساحل نحـو الـد      ُأن خطوط الحدود تمتد 

 التي  التقليدية والدينية القبليةو العنصريةفي طريقها الروابط    

ا منذ الحـرب          ُتمتدموازية للساحل، وقد زادت الأمور تعقيد 

 الأولى بعد ما وقعـت تحـت الانتـداب الفرنسـي            العالمية

 لانـد،  تان سابقتان هما الكـاميرون وتوجو     مستعمرتان ألماني 

 . (١٤) لغوية والالقبليةلى مزيد من الانقسامات ى إَ أدعلى نحوٍ

                                           
 . ١٢٥ه، ص عبد الملك عودة، مرجع سبق ذكر:  راجع في هذا المضمون)١٢(
 . ٣٨ نزيه ميخائيل، مرجع سبق ذكره، ص )١٣(
 . ٥١ دير مهدن، مرجع سبق ذكره، ص )١٤(
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 سـنجد حـال     الآسيويةوإذا ما يممنا وجهنا شطر القارة       

، ولعل  الأفريقيةمجتمعاتها لا تختلف كثيرا عن حال نظيراتها        

 من الهند، والباكستان،    أوضح الأمثلة على ذلك مجتمعات كلٍّ     

ــيا  ــين، وســريلانكا، وإندونيس ــا، والفلب ــا وبورم  وغيره

 بها تلـك القـارة،      ُ التي تعج  العرقيات متعدِّدةمن المجتمعات   

الذين يعيشون  " الشان"فستجد مثلاً أن كثيرا من أبناء جماعة        

  بقـدر ضـئيل     في بورما والصين وتايلاند لا يشـعرون إلاَّ       

 . (١٥)من الولاء الوطني لتلك الدول 

 فـي ظـلِّ   ر في الواقـع      مثل هذه الأوضاع وتتجذَّ    وتتأكَّد

 الاتصال داخل أغلب بلدان العالم الثالث، ويـدلل         نُظُمقصور  

 شمال شرق   سكَّانإن نصف   : (على ذلك بقوله  " لوسيان باي "

 تايلاند لم يسمعوا شيئًا عـن الملـك الـذي يحكمهـم، بـل              

  ةة أن   َولم يدركوا بالمرثم م يحكمهم في مدينة بعيدة عـنهم       ن 

 ـ من   ٪ ٧٥هي بانكوك، كذلك فإن       لاوس لا يعلمـون   كَّانس

 . (١٦)) بوجود ملك يقوم على أمورهم

                                           
 .  المرجع السابق ذاته)١٥(
)١٦( Pye, Op. Cit., P. ١١٣. 
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 وهكذا فإن الحدود المصطنعة لبلدان العالم الثالـث كـان          

 غير مندمجة داخـل هـذه       عرقيةمن شأنها وجود جماعات     

     ل معايير الـولاء التـي      البلدان، وهي الجماعات التي لم تتقب

نسـبة  ولا يصـدق ذلـك بال     . يدين بها غيرها من الجماعات    

للبلدان الأفروآسيوية فحسب وإنما يصدق كـذلك علـى دول          

 ا، فعلى سبيل المثال نجد أن نحو      اللاتينيةأقدم منها في أمريكا     

 بمنأى  القومية بيرو يقعون خارج نطاق الحياة       سكَّانمن ثلث   

 دعوتهم إلى   بمجرد حتى   ُ التي لا تهتم   المركزيةعن الحكومة   

 . (١٧)اة المشاركة في هذه الحي

 التنوعم فإن ظاهرة    َ في شأن ما تقد    – إذًا   –وجملة القول   

 العرقي الذي يعـاني منـه أغلـب بلـدان العـالم الثالـث              

 كان من شأنها تغييـب      – على النحو الذي عرضنا له سلفًا        –

 وبالتالي انتفاء الترابط الوثيـق بـين        ؛فكرة التكامل السياسي  

قومي واحد وإنمـا ولاءات      تلك البلدان، حيث لا ولاء       سكَّان

 مختلفة المشارب، ولا هدف قومي واحد وإنما أهداف         عرقية

 منهـا   تتـألَّف  تحتيـة  عرقية بجماعات   تتَّصل الأفق   ضيِّقة

 واحدة متجانسة وإنما تشـرذم      سياسيةالمجتمعات، ولا ثقافة    

                                           
 . ٥١دير مهدن، مرجع سبق ذكره، ص :  انظر في هذا المضمون)١٧(
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وارتباطًا . ثقافي يعكس ما عليه حال مجتمعه من تنافر عرقي        

ر بها قـاطنو المجتمـع      كلفظة يعبِّ " نحن"مفهوم  بذلك يختفي   

       الواحد عن أنفسهم كوحدة واحدة في مواجهة من  عداهم مم ن 

ينتمون إلى المجتمعات الأخرى، بل وتكون لأفراد كل جماعة         

رون بهـا   الخاصة بهم التي يعبِّ   " نحن" داخل المجتمع    عرقية

لأخـرى   ا العرقيـة عن ترابطهم في مواجهة أبناء الجماعات       

التي تشارك جماعتهم ذات المجتمع، ويزداد الطين بلة عندما         

 أبناء بعض الجماعات إلى امتشاق السيف في مواجهـة          يتَّجه

ص من نيـر     طلبا للاستقلال والتخلُّ   ؛باقي الجماعات الأخرى  

  ةهم، وإقامة وحدة    المجتمع الذي يضمـ مسـتقلَّة  سياسي  د  تجسِّ

 التي يعاني منها الكثير     العرقية ، إنها ظاهرة الحركات   هويتهم

من بلدان العالم الثالث، والتي تجعل الاستقرار السياسي داخل         

هذه البلدان ضربا من ضروب المستحيل، ومن هنا تـرتبط          

الناجمة عن التباين العرقي لمجتمعـات العـالم         (الهويةأزمة  

 بأزمة استقرار المجتمع على النحو الذي سـنعرض        ) الثالث

 . فصيل لاحقله بت
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ب لأزمة  ب لأزمة   الاقتصادي والحضاري كمسبِّ    الاقتصادي والحضاري كمسبِّ   التخلُّفالتخلُّف: : ثانياثانيا

  : : الهويةالهوية

 الهويةعرفت مجتمعات العالم الثالث صورة أخرى لأزمة        

نجمت عن التبـاين الحضـاري والاقتصـادي بـين تلـك            

  الهويـة وتنشأ أزمة   . المتقدِّمالمجتمعات ونظيراتها في العالم     

ان به من أبناء العـالم      سته لا ي   لدى قطاع  – في هذا الصدد     –

الثالث كنتيجة لإدراكهم للتفـاوت الكبيـر بـين مجتمعـاتهم          

، ومسـتويات   القومية قوةال من حيث    المتقدِّمومجتمعات العالم   

إذ نظرا لذلك التفاوت نجد أن أبناء العالم الثالث         . (١٨)الرفاهة  

 سياسـية  نُظُمقد يفقدون الثقة في مجتمعاتهم وما يحكمها من         

 ذاتهـا،   هـويتهم  مقوِّمـات ، بل وفي    واقتصادية واجتماعية

 هـي السـبب وراء      الـنُظُم  وتلك   المقوِّماتمعتبرين أن هذه    

كذلك فكثيرا ما نجـد     . (١٩) المتقدِّمة عن ركب البلدان     تخلُّفهم

ي البعض من مثقفي العالم الثالث يطالبون بني أوطانهم بالتخلِّ        

 موروثة، وإبدالها بقـيم الغـرب مـثلاً        عما يحكمهم من قيم     

                                           
 .١١٥ .Pye, Op. Cit., P:  راجع في هذا المضمون)١٨(
)١٩( Ibid, P. ١١٨. 
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على اعتبار أن ذلك هـو السـبيل الوحيـد إن هـم أرادوا              

 وحسبنا أن نشـير    . والمدنية التقدملمجتمعاتهم اللحاق بركب    

 مصـر   مفكِّـري  إلى مقولة أحد أكبـر       – في هذا الصدد     –

إن علينـا   "،هو الدكتور طه حسين والتي قوامها     المعاصرين و 

كـذلك   ،"لغرب كل شيء حتى القذى في عينيه      اأن نأخذ من    

 المصرية الثقافيةفهناك الظاهرة الغريبة التي شهدتها الساحة       

 المثقَّفينلت في مطالبة عشرات      والتي تمثَّ  ،في الآونة الأخيرة  

بالاحتفال بذكرى احتلال فرنسا    ) من المستغربين (المصريين  

    لمصر من خلال ما ية ف بالحملة   عر١٧٩٨عـام    الفرنسـي ،

 ؛معتبرين أن هذه الجملة كانت أمرا عظيما بالنسبة للمصريين        

لأنها هي التي فتحت أعينهم على الحضارة، وكأن المصريين         

 والغريـب كـذلك   ،ة بلا حضارة وشعب بـلا تـاريخ  هم أم  

أن هؤلاء المستغربين تناسوا تلك الفظائع التي ارتكبها جنود         

. تناساتنا، وازدراء لهوي  َقدير لم الحملة من انتهاك لقيمنا، وتحق    

 إن هؤلاء المستغربين أرادوا أن يغفروا لعسكر الفرنسيس كلَّ        

جرم ارتكبوه في حق المصريين، بل وأن يحتفلـوا بـذكرى           

 إطـلاع الفرنسـيين لنـا علـى         مجردحملتهم معتبرين أن    

 بحيث يغفر لهم كـل      الأهمِّية هو عمل من     الغربيةالحضارة  
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ننا ببساطة هنا بصدد ظـاهرة ابتيـاع        إة جريرة،   يخطيئة وأ 

وكمظهر آخر من مظاهر أزمـة      . بالهوية الغربيةالحضارة  

  أنـك تجـد الكثيـرين       – المتقدِّمـة  في صـورتها     – الهوية

من أبناء مجتمعات العالم الثالث يتباهون بإلمـامهم باللغـات          

لى اسـتخدام    إ والمظهرية التفاخر   ُ، ويذهب بهم حب   الأوربية

العاديـة   في أحاديثهم    الأجنبيةالعديد من اللفظات والعبارات     

 ذلك على اعتبار أن النطق بمثـل هـذي          ؛مع أبناء مجتمعهم  

، والتحضـر ،  التمـدن اللفظات وتلك العبارات إنما هو دليل       

   م تلك الظاهرة التي طفت على سطح       َوالرقي، ويرتبط بما تقد

 في تكالـب    والمتمثِّلةوام الأخيرة   المجتمع المصري في الأع   

علـى   أجنبيـة  أسـماء  ورجال الأعمال على إطلاق      التُجار

، وشركات، ومنتجعات، وقرى    تجاريةعاتهم من محال    ورمش

إلخ، وذلك حال دريـم لانـد، وماجيـك لانـد،           ... سياحية

 ، العربيـة وغير ذلك من الأسـماء غيـر        ... وفرجينيا بيتش 

 م  قـد أضـحت عـاجزة عـن أن تقـدِّ           يةالعربوكأن اللغة   

 .  لمشاريعهم تلكأسماءلهم 
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 في أوضح صورها حين تـرى       الهويةى أزمة   هذا وتتجلَّ 

وسهم أو تزيين    رء ف يقومون بل  – مثلاً   –الكثيرين من شبابنا    

 كبـرى حـال علـم الولايـات         أجنبيةسياراتهم بأعلام دول    

 . وغيره.. المتَّحدة

م أن المظاهر المشـار إليهـا   َما تقدوجملة القول في شأن   

  الهويـة  تعبيرا عن صـورة أخـرى لأزمـة          سلفًا ليست إلاَّ  

من شأنها إضعاف التكامل السياسي داخل المجتمع، وجعـل         

   ة الواحدة باهتة في أذهـان أبنـاء        فكرة الوطن الواحد والأم

 . المجتمع الواحد

  : : الهويةالهويةالتفاوت الطبقي وأزمة التفاوت الطبقي وأزمة : : ثالثًاثالثًا

 ـ     يعاني ث مـن ظـاهرة      الكثير من مجتمعات العالم الثال

  إذ غالبا ما تنقسـم هـذه المجتمعـات      ؛التفاوت الطبقي الحاد  

إلى طبقتين تكون درجة التمـايز الاقتصـادي والاجتمـاعي     

  بينهما من الحد      تـين متبـاينتين    ة بحيث نكون وكأننا أمـام أم

لة  طبقـة ضـئي    ثمةإذ نجد أن    . (٢٠)تعيشان في مجتمع واحد     

 الهرم الاقتصادي الاجتماعي فـي حـين        قمةالعدد تقبع في    

                                           
)٢٠( Ibid. P. ١١٤. 
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 في أسفل   - على ضخامة عدد أفرادها    -ترزح الطبقة الأخرى  

 ولا يكون بمقدور أفرادهـا      ،ذلك الهرم، تعاني شظف العيش    

 . الدنيا الاجتماعيةي الوظائف سوى تولِّ

 الـدنيا وهكذا تتضارب مصالح الطبقتين وتسـود الطبقـة         

 كروشهم، لا سـيما     تضخَّمتر السخط إزاء أولئك الذين      مشاع

  التباين الطبقي غالبا ما تنحو نحو الاتساع، على نحوٍ         هوةوأن  

به داخل العديـد مـن      يجعل الصراع الطبقي أمرا لا يمكن تجنُّ      

 . المجتمعات التي تئن تحت وطأة التفاوت الطبقي الحاد

إلى استفحال ح   – هنا   –ن الإشارة   وتتعي َة التفاوت الطبقي   د

ف بالعولمة حيث اتجاه معظم بلـدان العـالم         َعر ما ي  في ظلِّ 

 إلى الأخذ بنظـام     – الأمريكية تحت وطأة الضغوط     –الثالث  

إنها الظاهرة المعروفة بالخصخصة، والتـي      . اقتصاد السوق 

ة النُظُماها اتجاه تلك البلدان إلى نبذ       َمؤدة الاقتصاديالاشتراكي 

المسارعة إلى إعمال النظام     و ،قت داخلها دهرا طويلاً   بِّطُالتي  

 دون  – في الغالب    –، وذلك   الأمريكيةالرأسمالي في صورته    

 إليه ذلك   يؤدِّيأن تأخذ حكومات العالم الثالث في الاعتبار ما         

  وخيمـة يـأتي     واجتماعيـة  اقتصـادية  من عواقب    التسرع

الطبقي أكثر وأكثر، بحيـث      التفاوت   هوة اتِّساععلى رأسها   
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 عدد الأغنياء ويتعاظم عدد الفقراء، وتختفي الطبقـة         يتقلَّص

قه للمجتمع مـن تـوازن      الوسطى ليختفي معها ما كانت تحقِّ     

 . اجتماعي واستقرار سياسي

 مثل تلك الظروف كان من الطبيعي أن تظهـر          وفي ظلِّ 

 ـ       (٢١) الهويةصورة جديدة لأزمة     اء ، إذ غالبا مـا ينظـر أبن

 إلى نظام الحكم القائم داخل المجتمع علـى أنـه           الدنياالطبقة  

 وبالتالي فـإن هـذا      ؛داة لحفظ امتيازات الطبقة العليا     أ مجرد

 النظام هو ذاته المسئول عن تدني مستويات معيشتهم فكيـف          

  مـا يـربطهم بـذلكم النظـام         ثمـة  يشعرون بأن    – إذًا   –

 مشاعر السخط والحنق،     إلاَّ  اللهم – أو بأفراد الطبقة العليا      –

      ا إلى أي اعتبار يمكن أن ينياب من أبناء الطبقة     طلَواستنادالد 

 ولاؤهم إلى مجتمع ينظر إليهم كآدميين من الدرجـة          يتَّجهأن  

  عاتق يرتقي عليه غيرهم؟ مجردالثانية، ويجعل منهم 

     م أن التفاوت الطبقي واتساع     َوجملة القول في شأن ما تقد
داخل بلدان العالم الثالث كان من شأنهما إفراز صورة          تههو 

، وهذا ما يشير إلى ارتباط تلك الأزمـة         الهويةجديدة لأزمة   
 . بأزمة التوزيع التي سنعرض لها لاحقًا بالتفصيل

                                           
)٢١( Ibid. 
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  : : تعقيبتعقيب* * 
 الهوية صورا ثلاث لأزمة     ثمةم أن   َ في ثنايا ما تقد    يتَّضح

 سـلبية ها جميعا ذات آثار     نجمت عن أسباب مختلفة، غير أن     

  ؛لسياسي داخل بلدان العالم الثالـث     جد خطيرة على التكامل ا    

 ـ    –منا  َ كما قد  –إذ من شأنها     ة الواحـدة،    تغييب فكـرة الأم

 والهويـة والوطن الواحد، والانتماء الواحد، والولاء الواحد،       

 . الواحدة، والهدف الواحد، والمصير الواحد

 ل  تشـكِّ  – على تباين صورها     –زمة  وعلى ذلك فتلك الأ   

–  حلقة خبيثة مـن سلسـلة حلقـات تتشـابك           –  دونما شك  

  السياسـي، فكمـا سـبق       التخلُّفدة لظاهرة   فيما بينهما مجسِّ  

 من جهة، وأزمتي    الهوية ارتباطًا بين أزمة     ثمةأن أشرنا فإن    

الاستقرار السياسي والتوزيع من جهة أخرى، ذلك الارتبـاط         

 .  من خلال تحليلنا اللاحقيبدو أكثر جلاءالذي س
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  الشرعيةالشرعيةأزمة أزمة   فيفي

 – الهوية شأنها في ذلك شأن أزمة       – الشرعيةل أزمة   تمثِّ

ويبقـى  .  السياسـي  التخلُّـف إحدى السمات البارزة لظاهرة     

 ما هـو كنـه أزمـة        مثُ هنا؟   بالشرعيةماذا نعني   : التساؤل

  – بدايـة    –م نشـير    َيب على مـا تقـد     ؟ ولكي نج  الشرعية

 إنما ترتكـز    – من حيث طبيعتها     – السياسيةإلى أن السلطة    

 : (٢٢)إلى عنصرين أساسيين هما 

  : :  السيطرة السيطرة--أأ
 الإكراه المـادي التـي يحتكـر أدواتهـا          قوةل في   تمثَّيو

 .  عند الاقتضاءم إلاََّستخدتُ القائمون على السلطة، والتي لا

                                           
طه بدوي، النظرية السياسية، مرجع سبق      :  انظر في هذا المضمون    )٢٢(

 . ٤٨، ٤٧ذكره، ص 
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  : :  الفاعلية الفاعلية--بب
ل هذا العنصر في ما يتوافر لقرارات السلطة داخـل       ويتمثَّ

 المجتمع من صفة النفاذ بصرف النظر عمـا ترتكـز إليـه            

 من إكراه مادي، وذلكم هـو مـا يقطـع باعتمـاد السـلطة              

 في الدولة على رضـا المحكـومين أكثـر مـن اعتمادهـا             

إن الرضـا   . قـوة على ما يحتكره الحاكمون مـن أدوات لل       

 الذي يخلع عليهـا     – إذًا   – هو    المحكومين ن جانب بالسلطة م 

 السلطة،  – منفردة   –ل   لا تمثِّ  المادية قوةال، ذلك بأن    الشرعية

  وإنما لا بَن يتـراكم   إ من رضـا المحكـومين الـذي مـا           د 

 .  بحقسياسية حتى يجعل منه سلطة المادية قوةالعلى عنصر 

 السلطة إنما يكمـن     شرعية أن صلب    – إذًا   –جملة القول   

 . في رضا المحكومين بهذه السلطة

 Weberز عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبـر        يميِّهذا و 

، شـرعيتها بين مصادر ثلاثة يمكن أن تستمد منها السـلطة          

 : (٢٣)ل هذه المصادر في وتتمثَّ

                                           
، ١٣٧مصطفى كامل، مرجع سبق ذكره، ص       :  ورد هذا الرأي في    )٢٣(

 : وراجع كذلك في هذا الصدد



 - ٤٥ -

  : :  التقاليد التقاليد-- أ أ

 حال تلـك    الأوتوقراطية النُظُم لشرعيةل أساسا   وهي تمثِّ 

، والأردن،  السـعودية  والعربية من المغرب،    القائمة في كلٍّ  

 .وغيرها.. والعديد من بلدان الخليج

  : :  الشخص القائم على السلطة الشخص القائم على السلطةكاريزميةكاريزمية  --بب

هـي فـي الغالـب      ) ةملهأو الم  (الكاريزمية والشخصية

ل  بإحساس عميق بآلام الجماعة وآمالها، وتمثِّ      تتمتَّع شخصية

 ثوريـة  قـوة وح الجماعة ومثلها، كما تعمل ك     في سلوكها ر  

 لا سيما في أوقـات      تقليديةتطرح قيما وسلوكيات جديدة غير      

   ونتيجة لذلك ترسـم الجمـاهير       ؛ةالأزمات التي تجابهها الأم 

لتها قوامها أنه رجل قـوي حكـيم ذو         لقائدها صورة في مخيِّ   

أنـه  رة لغيره من الناس، و    فضائل وصفات خاصة غير متوفِّ    

ة ق للمعجزات، وهو الوحيد الذي بمقدوره أن يحقق للأم        محقِّ

 ما تصبو إليه من أهداف، كما أنـه القـادر علـى مجابهـة              

 . ما يواجهها من مشكلات أو صعاب أو أزمات

                                                                               
Clapham, Christopher, Third world politics: an introduction, 

croom Helm. London, ١٩٨٥, PP. ٤٧ – ٤٦.  
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 وهذه الصورة التي يرسمها أفراد الجماعة لقائـدهم هـي          

   النظر عـن مـدى اتسـاقها        ته بغضِّ َفي الحقيقة مصدر قو  

. شرعيته هي مصدر    – إذًا   –، إن هذه الصورة     (٢٤)لواقعمع ا 

 كاريزميـة  إلـى    شرعيتهاومن أمثلة القيادات التي استندت      

جمال عبد الناصر رئيس مصر الأسبق، كـذلك        : شخصيتها

نكروما رئيس غانا الأسبق، وسوكارنو في إندونيسيا، وهتلر        

ة، وبيـرون   اشي، وموسوليني في إيطاليا الف    النازيةفي ألمانيا   

 . وغيرهم.. رئيس الأرجنتين الأسبق

  : :  الدستور الدستور--جج

 إلى دستور مسبق    شرعيتهاف السلطة التي تستند في      َعروتُ

 وهنا تنسلخ السلطة عن شـخص الحـاكم         ؛مةبالسلطة المنظَّ 

 عامل على السـلطة     مجردد إلى الدولة، ويصبح الحاكم      سنَوتُ

 ـ(يمارسها لحساب صاحبها الأصـيل        ويتمتَّـع ،  (٢٥)) ةالدول

                                           
: فاروق يوسف أحمد، قواعد علم السياسة     :  راجع في هذا المضمون    )٢٤(

اقتراب واقعي من الظاهرة السياسية، مكتبة عين شمس، القـاهرة،          

 . ١٣٣، ص ١٩٨٩الطبعة الرابعة، 
بق طه بدوي، النظرية السياسية، مرجع س     :  انظر في هذا المضمون    )٢٥(

 . ٣٩، ٣٨ذكره، ص 
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 طالما اعتلـى السـلطة      – في هذا المقام     – بالشرعيةالحاكم  

 استنادا إلى الدستور، ولم يخرج فـي ممارسـته لمظاهرهـا           

 يتَّصـل د في عصرنا الأمثلة فيمـا       َوتتعد. عن ذلك الدستور  

  ُبالحكام الذين يستمد تهم من الدساتير، وذلـك حـال       ون شرعي

، وفرنسا، وإيطاليا،   المتَّحدة الولايات   القائمين على السلطة في   

 .  الحقةالديمقراطياتوغيرها من .. وألمانيا

 قد تلحق بالمؤسسات    الشرعيةعلى صعيد آخر فإن أزمة      

أي النظـام السياسـي     ( عندما تكون هذه المؤسسات      السياسية

غير مقبولة من جانب المحكومين، كما قد تلحق هـذه          ) ذاته

 ائمين على أمر هذه المؤسسـات، كمـا        الأزمة بأشخاص الق  

  الأزمة ببعض السياسات التي ينتهجهـا القـائمون         تتَّصلقد  

 . (٢٦)على السلطة 

  فـي دول العـالم الثالـث        السياسـية وتفتقر المؤسسات   

 عندما تكون امتدادا للمؤسسات التي كانت قائمة        الشرعيةإلى  

 ـفي عصر الاستعمار، كمـا أن المؤسسـات التـي             عتتمتَّ

  فاسـدة،    عندما تقع في أيـدٍ     الشرعية قد تفقد هذه     بالشرعية

                                           
أحمد عباس عبد البديع، مرجـع سـبق        :  انظر في هذا المضمون    )٢٦(

 . ٥٩ذكره، ص 
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 غيـر مقبولـة     سياسـية أو عندما تواصل إصدار مخرجات      

شعبيا، أو عندما تكون غير قادرة على مواجهة المطالب التي          

 ـ  ـف ة، أو حينمـا لا يكـون بمقـدورها          تطرحها الأمالتكي  

 . (٢٧)مع ما يستجد من ظروف

 في بلدان   الشرعيةكثيرا ما ظهرت أزمة     من جانب آخر ف   

 ذلك بأن الحكومات التي     ؛لم الثالث بعد فترة من استقلالها     العا

 نظـرا   بالشرعية تتمتَّعى السلطة غداة الاستقلال غالبا ما       تتولَّ

 أن الأزمة تظهر    لتاريخها النضالي في مواجهة المستعمر، إلاَّ     

ن الحكومـات   بمرور الوقت عندما يكتشـف المحكومـون أ       

 الاقتصـادية القائمة لـيس بمقـدورها تحسـين الأوضـاع          

ز السلطة فـي أيـديها      ، ذلك فضلاً عن أنها تركِّ     والاجتماعية

وتلكم كلها هي أمور من شأنها      . وتضع العراقيل أمام تداولها   

، كما تجعل الجمـاهير     (٢٨) شرعيتهاد هذه الحكومات    فقِأن تُ 

 .  من شأنه تحسين أوضاعهمتتوق إلى التغيير عسى أن يكون

                                           
 .  نفس المرجع السابق)٢٧(
 . ١٢٨مصطفى كامل، مرجع سبق ذكره، ص :  انظر في هذا المعنى)٢٨(
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 وتشير ملاحظة الواقع السياسي لبلـدان العـالم الثالـث          

إلى أن الصفوة ذات الدور النضالي الرئيسي في الاسـتقلال          

   صها ة الحكم داخل هذه البلدان غداة تخلُّ      َسرعان ما تعتلي سد

 أو أحـد أفرادهـا     ( هذه الصـفوة     من ربقة المستعمر، وتظلُّ   

جاثمة على صدر شعوب بلدانها لعقود      ) انفي كثير من الأحي   

 عن مجابهة ما يطرحه واقع      – غالبا   –عديدة، برغم عجزها    

ومع ذلك  . ة جم واجتماعية اقتصاديةهذه البلدان من مشكلات     

قابعة في السـلطة    ) من العسكريين غالبا  ( هذه الشرذمة    تظلُّ

ق بإنجازات حققتها ليس لهـا أي وجـود علـى أرض            َتتشد

 القائم على السلطة في تلـك البلـدان ممسـكًا           واقع، ويظلُّ ال

    ؛ةبتلابيب الحكم حتى توافيه المني   بين منـه   َ فيخلفه أحد المقر

 العـالم   حكَّاموعلى الرغم من عدم استناد الكثير من        . وهكذا

  ة ة  الثالث إلى أيفـي حكمهـم إلاَّ     شـرعي     ون ُ أنهـم يسـتمر 

بأحدث أنـواع الأسـلحة     في مواقعهم، يحتمون بجيش مدجج      

وأشدها فتكًا، على نحو يصبح معه من المستحيل على الشعب          

ك حكامه عن موقع السـلطة بـرغم افتقـار          الأعزل أن يحرِّ  

 . الشرعيةحكمهم إلى أي رصيد من 
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  : : تعقيبتعقيب* * 
 التخلُّـف وهكذا فقد كنا بصدد سمة جديدة مـن سـمات           

ة في عدم اسـتناد     ل السلطة المتمثِّ  شرعية إنها أزمة    ؛السياسي

حكم الكثير من الصفوات المسيطرة على مقاليد الحكم داخـل          

      بلدان العالم الثالث إلى أي رصيد يبه من رضا رعاياها،     ُعتد 

          ته إن هذه الصفوات إنما تستند بصـدد حكمهـا واسـتمراري 

  الغاشمة فحسب، وبالتالي يدرك المحكومـون أنـه         قوةالإلى  

 الأمر الـذي    ؛ باستخدام العنف  لطة إلاَّ لا سبيل إلى تداول الس    

م سببا جديدا من أسباب عدم الاستقرار السياسي داخل تلك          يقدِّ

 . البلدان

 د كـذلك    كمـا سـيتأكَّ    –م  َ من خلال ما تقد    يتَّضحولعله  

 ارتباطًا وتشابكًا بين أزمة     ثمة أن   –في ضوء تحليلنا اللاحق     

 والاسـتقرار    من جهة، وأزمتـي تنظـيم السـلطة        الشرعية

 صـدق مقولتنـا     يؤكِّدالسياسي من جهة أخرى، الأمر الذي       

  السياسي هي نتائج    التخلُّفاها أن ظاهرة    َالسابقة، والتي مؤد 

 حلقات متداخلة ومتشـابكة     – فيما بينها    –ل  جملة سمات تشكِّ  

 ـ  كل منها إلى الأخرى، وتغذِّ     تؤدِّي تها د اسـتمراري  يها، وتؤكِّ

اة روافدهباستمراري . 
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  أزمة المشاركة أزمة المشاركة   فيفي

  : : توطئةتوطئة
ل بحق أحـد     تمثِّ السياسية في أن المشاركة      شك ثمةليس  

 : ، ويشير البعض إلى ذلـك بقولـه       السياسية الحداثة   مقوِّمات

إن المجتمع التقليدي يفتقر إلى المشاركة، بينمـا المجتمـع          "

 . (٢٩)"  بهايتمتَّعالحديث 

 السياسية المشاركة   بقضيةهتمام البالغ   وعلى الرغم من الا   

 اتفاق بـين  ثمةمن جانب علماء الاجتماع والسياسة فإنه ليس  

 . السياسـية هؤلاء العلماء بصدد مدلول عبـارة المشـاركة         

   ةف هنتجتون المشاركة    عرِّفعلى سبيل المثال يبأنهـا   السياسي  

اطنـون  نوعا من النشاط يقـوم بـه المو       : لا تعدو أن تكون   

 .  صنع القرار الحكوميعمليةالعاديون بهدف التأثير في 

                                           
، )غيـر منشـورة   ( السيد الزيات، مذكِّرات في المشاركة السياسية        )٢٩(

 شعبة العلوم السياسية بكلية التجارة      – الرابعة   ملقاة على طلبة السنة   

 . ١٩٨٧ جامعة الإسكندرية، –
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ة ف أحد الباحثين العرب المشاركة      عرِّويبأنهـا  السياسـي  :

ن ر عن اتجاه عام رشيد وتتضم      تعبِّ رسمية أو   تطوعية عملية"

سلوكًا منظما ومشروعا متواصلاً، يعكس إدراكًـا مسـتنيرا         

ح بالفهم العميق    ويتسلَّ ،ي عالم السياسة  لأبعاد الدور الشعبي ف   

 يلعب المواطنون   العمليةللحقوق والواجبات، ومن خلال هذه      

 باختيار القيـادات  يتَّصل فيما السياسيةدورا إيجابيا في الحياة    

، العامـة  المستويات، وتحديـد الأهـداف   كافَّة على  السياسية

عة تنفيذه بالمتـاح    والمساهمة في صنع القرار السياسي، ومتاب     

 . (٣٠)" من أساليب الرقابة والمتابعة والتقويم

ويظ أن القائل بهذا التعريف على قناعة بأن المشاركة         لاح

 وبالتالي فهو يرفض الرأي القائل      ؛ هي عمل إيجابي   السياسية

 ل فـي بعـض الأحيـان نوعـا          قد تمثِّ  السياسيةبأن العزلة   

 . (٣١) السياسيةمن المشاركة 

                                           
 .  تلخيص غير مخل لتعريف السيد الزيات، المرجع السابق)٣٠(
 :  ورد هذا الرأي في)٣١(

 Weinter, Myrom, political participation, in: Binder & 

others, Op. Ct., P. ١٦٢. 
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      كذلك فعند صاحب هذا التعريف لا ية مشاركة   رُعتبسياسي 

م والمشروع والمتواصل، وهذا    سوى السلوك السياسي المنظَّ   

 . هو ما يرفضه الكثير من الباحثين

 السياسيةمت للمشاركة   دِّكذلك فمن أظهر التعريفات التي قُ     

 ةالإرادي التصرفاتمجموعة  : "ذلك التعريف الذي قوامه أنها    

، العامـة  صـنع السياسـات      عمليةالتي تستهدف التأثير في     

      من خلالها اختيـار   ُوإدارة شئون المجتمع، وكذا تلك التي يتم 

 قوميـة  من   الحكومية المستويات   كافَّة على   السياسيةالقيادات  

 التصـرفات  النظر عما إذا كانت هـذه        ، وذلك بغضِّ  ومحلية

 أو مستمرة، مشروعة أو غير      مؤقَّتةمة،  مة أو غير منظَّ   منظَّ

 . (٣٢)" مشروعة، وسواء نجحت في بلوغ غاياتها أو لم تنجح

 لـدى القائـل بهـذا       السياسيةوهكذا فإن مفهوم المشاركة     

  ؛ منه لدى القائـل بـالتعريف السـابق        التعريف أوسع نطاقًا  

 أكانـت    للفـرد سـواء    السياسـية  التصرفات كافَّةإذ يشمل   

  مؤقَّتـة مة،  مة أو غير منظَّ   غير مشروعة، منظَّ  مشروعة أو   

َأو مستمررةالة أو غير مؤثِّة، فع . 

                                           
)٣٢( Ibid., P. ١٦٤. 
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ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف بين البـاحثين بصـدد           

  مـع الـرأي القائـل       نتَّفـق  فإننا   السياسيةتعريف المشاركة   

 : (٣٣) ما يلي بأن المشاركة تشمل كلَّ

تنقل الجماهير   التي من خلالها     التصرفاتمجموعة   -١

مطالبها إلى الصفوة الحاكمة، وكذا تلك التي تـدعم         

 . بها الجماهير الصفوة

جملة الجهود التي تبذلها الجماهير بهدف التأثير في         -٢

، وكذلك تلك التي تقوم بها وهي بصدد        الحكَّامسلوك  

 على المستويين المحلـي     السياسيةاختيار القيادات   

 د عمليات التصـويت    ن هذه الجهو  والقومي، وتتضم

 Lobbyingفي الانتخابات، ومحاولات الضـغط      

على الصفوة الحاكمة، وتقديم العرائض إلـى هـذه         

وغيرها من العمليات التـي     ... الصفوة، والتظاهر 

 مشروعة طبقًـا للقـوانين السـائدة داخـل          رُعتبتُ

 . المجتمع

                                           
 .١٦٣ – ١٦١ .Ibid., PP:  راجع في هذا المضمون)٣٣(
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ل إحدى صور   وهي تمثِّ : عمليات التمثيل البرلماني   -٣

 في المجتمعات المعاصـرة التـي       امةالهالمشاركة  

 ـ، علـى نحـو لا تُ      سكَّانها بضخامة عدد    تتَّسم اح تَ

  المشـاركة المباشـرة     إمكانيـة ه  للمواطنين في ظلِّ  

 . في إدارة شئون الحكم

 ، والمشـاركة   الرسـمية  السياسـية د المناصب   تقلُّ -٤

، والارتبـاط بـالأحزاب     العامـة في الاجتماعات   

 اعـات الضـغط، وإنفـاق جانـب         أو جم  السياسية

 .العامةمن الوقت في الاهتمام بالمسائل 

 . محاولات تغيير الواقع السياسي -٥

٦-           ُتأليف الكتـب ونشـر المقـالات التـي تنصـب  

 . ور المجتمع قاطبةمعلى معالجة وتقويم أ

 قراءة الكتب والصـحف والمجـلات، والاسـتماع         -٧

 مه الإذاعـات ووكـالات الأنبـاء مـن        إلى ما تقدِّ  

 .  للمجتمعالعامة بالشئون تتَّصلتحليلات 

  حينمـا تكـون تعبيـرا       –يرى البعض أن العزلة      -٨

 ـ –عن رفض الواقع السياسي القائم       ل إحـدى    تمثِّ

 . السياسيةصور المشاركة 
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  : : أزمة المشاركةأزمة المشاركة
 ـ        يرى البعض أن التحديث السياسـي لا بَيـتمخَّض  وأن   د  

 لدى قطاعات أوسع    ةالسياسيعن ظهور الرغبة في المشاركة      
ه إلى عـالم الحداثـة،      من المواطنين داخل المجتمع الوالج لتوِّ     

لل مظهر الحداثة في  تمثَّ سواءـة  بنظام الدولة من التحوالملكي 
  من نيـر الاسـتعمار والانتقـال        التخلُّص، أو   الجمهوريةإلى  

   ل النظام السياسـي ُإلى مرحلة جديدة قوامها الاستقلال، أو تحو 
 السياسية، أو الانتقال بالحياة     الديمقراطية إلى   الديكتاتوريةعن  

من حالة عدم وجود أحزاب إلى مرحلة جديدة يظهر فيها نظام           
حزبي، أو حتى الانتقال بالمجتمع عموما من مرحلة الانغلاق         

 المتقدِّمةإلى مرحلة الانفتاح، إن أي شكل من أشكال التحديث          
 لا بَعن علاقة جديدة بين الفـرد والسـلطة،    ضيتمخَّ من أن    د 

  كما لا بَكون من شأنه ظهور أنماط جديدة للمشـاركة         وأن ي  د
عين إلى المشاركة في    ، فضلاً عن تنامي أعداد المتطلِّ     السياسية
 أزمة المشاركة برأسها عنـدما      وهنا تطلُّ . (٣٤) السياسيةالحياة  

لـراغبين فـي    تقوم الصفوة الحاكمة بوضع العراقيل أمـام ا       
 يـؤدِّي ، وتضييق الخناق عليهم، على نحو       السياسيةالمشاركة  

 . السياسيةإلى تضاؤل أعداد المشاركين في الحياة 

                                           
)٣٤( Ibid., P. ١٥٩. 
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 – بمدلولها هذا    –وتشير الملاحظة إلى أن أزمة المشاركة       

 السياسـية  بها الحيـاة     تتَّسمل إحدى السمات البارزة التي      تمثِّ

 ويرتد ذلك إلـى ميـل القيـادات         داخل بلدان العالم الثالث،   

 في هذه البلدان إلى تركيز السـلطة فـي قبضـتها،            السياسية

 ، وفـرض قيـود صـارمة       تسـلُّطية  ديكتاتورية نُظُموإقامة  

 كافَّـة ، واعتبـار    السياسيةعلى مشاركة الجماهير في الحياة      

المحاولات التي يقوم بها الرعايا لنيل الحق فـي المشـاركة           

فات ةالسياسيحيث تعتبر الصفوة أنهـا      ؛ غير مشروعة  تصر 

وحدها صاحبة الحق في الحكم استنادا إلى تاريخها النضالي         

 وكأن لسان حـال تلـك       ،(٣٥)خلال مرحلة ما قبل الاستقلال      

صنا هذا البلد من ربقة     نه بما أننا نحن الذين خلَّ     إالصفوة يقول   

   المستعمر إذن فهو يا لنا     ُعدفنت ملكًا خالصبه وبمستقبله   صر 

اسـتخدام  : (ر البعض عن ذلك الواقع بقوله     ويعبِّ. كيفما أردنا 

 – خلال مرحلة مـا بعـد الاسـتقلال     –الزعماء الأفريقيون   

 الكفـاح   عمليـة  في   التاريخيةد أدوارهم    تمجِّ قوميةمقولات  

                                           
 :  راجع في هذا المضمون)٣٥(

أحمد عباس عبد البديع، مرجـع      : وكذا / ١٨٧المرجع السابق ص     

 .٦٠سبق ذكره، ص 
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الوطني من أجل الاستقلال، وقد أحاط هؤلاء الزعماء أنفسهم         

يهم للحصول على التأييد    وفي إطار سع  . لسلطةبمختلف أبعاد ا  

 على الأفراد   والمعنوية الماديةقاموا بتوزيع المزايا    السياسي  

ا أعضاء الجماعات المعارضة فقد     دة لهم، أم  والجماعات المؤيِّ 

(٣٦)) موا من عوائد السلطة الجديدةرِح . 

ويأن أغلـب الصـفوات التـي        – على صعيد آخر     –ظ  لاح 
 ة الحكم في بلـدان العـالم الثالـث غـداة اسـتقلالها             دَاعتلت س 

ــرِّ ــد راحــت تج ــام الأحــزاب ق ــيةم قي ــا السياس   وغيره
 ـ       مثُ اللارسمية،   المنظَّماتمن   ت  ما لبثت تلك الصـفوات أن تخلَّ

عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب وأوجدت نظامـا للحـزب          
عباءة ذلك  رة ب ثِّ غير المتد  السياسيةالواحد، بحيث جعلت المشاركة     

 الذي تقـبض    – إذ راح هذا الحزب      ؛الحزب أمرا غير مشروع   
، ويهـيمن علـى     السياسـية  يحتكر الحياة    –الصفوة على لجامه    

 تكريسـا   – فـي ذات الوقـت       –ل  مؤسسات الدولة قاطبة، ويمثِّ   
 الذي هو بطبيعة الحال رئيس الحـزب        –لسيطرة رئيس الدولة    

 . ور داخل المجتمع سيطرة مطلقةرات الأمَ على مقد–أيضا 

                                           
دراسـة  :  حمدي عبد الرحمن، الأيديولوجية والتنمية فـي أفريقيـا        )٣٦(

مركـز البحـوث والدراسـات      مقارنة لتجربتي كينيا وتنزانيـا،      

 . ١٦٨، ص ١٩٩١السياسية، جامعة القاهرة، 
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  اعتلـى موبوتـو    – علـى سـبيل المثـال        –ففي زائير   

 على إثر انقلاب    ١٩٦٥ة الحكم في البلاد عام      َسيسيسيكو سد 

 سائر الأحزاب القائمة وقتذاك،      ما برح أن ألغى    مثُعسكري،  

 بلا أحـزاب حتـى عـام        الزائيرية السياسيةت الساحة   وظلَّ

، الشـعبية وبوتو بتأسيس حزب الحركـة       عندما قام م   ١٩٧٠

 .  فـي زائيـر    السياسـية دا على الحياة    وفرضه منفردا متفرِّ  

وفي إطار تأكيد هيمنة الحزب الواحد ومن فوقـه الـرئيس           

 بحيث  الانتخابية القوانين   كافَّةالزائيري لجأ موبوتو إلى تغيير      

  ممثلـي ومسـئولي الحـزب لـه بصـورة           تبعيـة يضمن  

 – بطبيعة الحال    – الشعبيةكما جرت الحركة    . (٣٧) شخصية

      هه السياسي،  على الولاء التام لموبوتو والالتزام المطلق بتوج

فضلاً عن تأكيد أعضائها الدائم على اعتبـار موبوتـو هـو            

ب الحركة   حز ولقد ظلَّ . (٣٨)ح الأوحد لمنصب الرئيس   المرشَّ

 السياسـية ة   محتكـرا للحيـا    – ومن فوقه موبوتو     – الشعبية

                                           
إكرام بدر الدين   : حمدي عبد الرحمن في   :  راجع في هذا المضمون    )٣٧(

النظرية والتطبيق، دار الثقافة العربية،     : وآخرون، الفساد السياسي  

 . ٩٤ص . ١٩٩٢القاهرة، 
 .  نفس المرجع السابق)٣٨(
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رات المجتمع منذ نشـأته عـام       َ، ومهيمنًا على مقد   الزائيرية

 ـ١٩٩٧ وحتى عام   ١٩٧٠ ت الإطاحـة بـالرئيس    عندما تم

مها لـوران كـابيلا      تزع عسكرية عمليةالزائيري من خلال    

   ر اسم الدولة من زائير إلى الكونجـو        الرئيس السابق الذي غي

في تونس نجد أن الحبيب بورقيبة      كمثال آخر و  . الديمقراطية

 من الإطاحة   ١٩٥٧ن في عام    كان قد تمكَّ  ) أحد قادة الجيش  (

   ة الحكم في البلاد منذ يوليو فـي ذات         َبحكم الباي واعتلاء سد

ف بالحزب الدسـتوري    َعر ما برح أن أنشأ ما ي      مثُ،  (٣٩)العام  

 مظاهر الحكـم    كافَّةالاشتراكي لكي يسيطر من خلاله على       

  لم تكن هناك فواصل بين أجهـزة الحـزب وأجهـزة            بحيث

ت الأوضاع قائمة حتـى حلـول عقـد         وقد ظلَّ . (٤٠)الدولة  

 حزبيـة  تعدديةجه نحو تجربة     حيث بدأت البلاد تتَّ    الثمانينيات

 . شكلية

                                           
: خرون، العالم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانيـة        موريس كروزيه وآ   )٣٩(

، ترجمة جـلال يحيـي،      )آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية   (الدول الفقيرة   

 . ٤٢، ص ١٩٧٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، 
 حسن أبو طالب، تجربة التعددية السياسية في تونس، مجلة المنار،           )٤٠(

 . ٤٤، ص ١٩٨٩، مايو )٥٣(ة، العدد القاهر
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 وفي الجزائر لم تكن الأمـور مختلفـة عـن نظيرتهـا            

تقلال عـام   في تونس، حيث ارتكز النظام الجزائري منذ الاس       

 : (٤١) على دعامتين هما ١٩٦٢

 رئيس الدولة، حيث    وصلاحياتتعاظم اختصاصات    -١

 يجمـع فـي     – رئيس للجزائر    أول –راح بن بلا    

قبضته مناصب رئيس الدولـة ورئـيس الحكومـة     

والأمين العام للحـزب الحـاكم، بالإضـافة إلـى          

 هذا  استمروقد  .  والإعلام والمالية الداخليةوزارات  

الوضع خلال عهد خلفه بومـدين، وكـذا الشـطر          

الأكبر من عهد الشاذلي بن جديد الذي انتهى مـع          

 . التسعينياتبداية عقد 

الحزب الواحد ممثلاً في جبهة التحرير الـوطني،         -٢

 والتي عَالميثـاق الـوطني      حسـب نـصِّ    –ت  د 

رة للمجتمع،   المسيِّ قوة دليل الثورة، وال   –الجزائري  

وقـد  . وجيه سياسة البلاد ومراقبتهـا    والمنوط بها ت  

                                           
وحيد عبد المجيد، عملية الانتقـال إلـى        :  راجع في هذا المضمون    )٤١(

، )٥٣(التعددية السياسية في الجزائر، مجلة المنار، القاهرة، العدد         

 . ٢٩، ٢٨ص . ١٩٨٩مايو 
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 هذا الوضع قائما حتى السنوات الأخيـرة مـن          ظلَّ

، عندما خطت البلاد خطوتها الأولى      الثمانينياتعقد  

 . الحزبية التعدديةنحو 

  فسنجد ذلك الحـزب الـذي قبـع         ليبيرياوإذا انتقلنا إلى    

يج هـو  ز القرن، إنه حزب ذي تـرو      جاوِفي السلطة لحقبة تُ   

The True Whig الفتــرة خــلال الــذي حكــم الــبلاد  

)(٤٢)) ١٩٨٠ – ١٨٧٨ . 

 الحزب الواحد سائدة داخل أفريقيا لحقب       نُظُمت  وهكذا ظلَّ 

 أولئك الذين ينشدون تأسيس أحزاب معارضـة        طويلة، وظلَّ 

    نضال شعوبهم  "همون بتخريب   تَّلعقود عديدة تلت الاستقلال ي

ة المعارضة مرادفـة للفتنـة      ، فكانت كلم  "من أجل الاستقلال  

، وبالتالي فلا مكان للمعارضين فـي الحيـاة         (٤٣)واللاوطنية  

فها هو الرئيس الغيني سيكوتوري يحيـك نظامـا         . السياسية

 يخالفه  ن م  من كلِّ  التخلُّصل له    يسهِّ ١٩٦٣انتخابيا في عام    

        رات َالرأي، ويجعل لحزبه الأوحد الهيمنة المطلقة على مقـد

 م لـذلك تبريـرات لا تنطلـي         الغيني، وكـان يقـدِّ     المجتمع

                                           
)٤٢( Clapham, Op. Cit., P. ٨٤. 
 . ٨٥ دير مهدن، مرجع سبق ذكره، ص )٤٣(
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إن نظـام الحكـم     : " دوما يؤكِّد إذ كان سيكوتوري     ؛على أحد 

يجب أن يرتكز على ركيزة واحدة وهي سـيطرة الحـزب           

 سوى  ثمة ليس   – حسب رأي سيكوتوري     –الواحد، ذلك بأنه    

 واحـدة، وفكـر     جماعية شعبيةرادة  إعامة واحدة، و  مصلحة  

" م ذلـك الفكـر    للشعب، والحزب الواحد هو الذي ينظِّ     واحد  
(٤٤) . 

 ـ     – هـو الآخـر      –ا فـي غانـا يعـدم        ولم يكن نكروم

 الأوحد  همه كتبرير لهيمنة حزب    ما يقدِّ  الخطابيةمن العبارات   

 في الـذكرى    –على مقاليد الأمور في البلاد، فها هو نكروما         

 الحـزب    يرفع عقيرته مفاخرا بذلك    –العاشرة لتأسيس حزبه    

 أيها الرفاق، إنه ليس من قبيـل المباهـاة الجوفـاء           : "فيقول

م نه لولا هذا الحزب ما كانت غانا، إن حزبنا لم يقدِّ          إأن أقول   

 لهذه البلاد حكومتها فحسب بل إنه كذلك الحـارس الأمـين           

 . (٤٥)" على رفاهية الشعب

                                           
عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم فـي الـدول الناميـة              )٤٤(

وبوجه خاص في مصر، مـع المقارنـة بأنظمـة الـديمقراطيات            

 . ٢٥، ص ١٩٨٥الغربية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 . ٨٥ دير مهدن، مرجع سبق ذكره، ص )٤٥(
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وفي تنزانيا كان جوليوس نيريري يسخر مـن منتقـدي          

: قائلاً) TANUحزب تانو   (على الحزب الواحد    نظامه القائم   

 يعارضنا فهل تنتظرون منا أن نخترع       ن م ثمةإذا كان ليس    "

 . (٤٦)" معارضة؟

ت لسنين   ظلَّ الأفريقية في البلدان    السياسيةوهكذا فإن البيئة    

 بيئة الحزب الواحـد، حيـث       – حسب قول البعض     –طوال  

 قابضا عليها بغـضِّ    يقبض ذلك الحزب على السلطة، ويظلُّ     

 حسب هـذا    –إن الحزب في أفريقيا     .  ذلك شرعيةالنظر عن   

  العليـا المهيمنـة،     الفعليـة  السياسية هو المؤسسة    –الرأي  

ا المجلس التشريعي فلا يبدو في كثير من الأحيـان أكثـر            أم 

، وإذا كان المجلـس  حقيقية ليست ذات قيمة   شكليةمن واجهة   

 وأمريكا هو ميدان للحوار الحزبي، فإنه       رباأوالتشريعي في   

 صفوته،  ر للحزب الحاكم يضم    نموذج مصغَّ  مجردفي أفريقيا   

فق عليها سلفًا في أروقة      والمتَّ الشكليةتها  ال ميدانًا لمناقش  ويمثِّ

 . (٤٧)ذلك الحزب 

                                           
)٤٦( Harris, P. B, Studies in African politics, Hutchinson 

university library, London, ١٩٧٠, P. ٣٨. 
)٤٧( Ibid. P. ٣٧. 



 - ٦٥ -

 الحزب الواحد لـم يقتصـر       نُظُموتجدر الإشارة إلى أن     

ار إليها سلفًا، كما أن تلـك        المش ةالأفريقيوجودها على الدول    

  هـي الأكثـر    – خلال حقبة ما بعد الاستقلال       – كانت   النُظُم

 إذ فضـلاً عـن الأمثلـة        شيوعا داخل ربوع العالم الثالث؛    

 ت نظيرات لها في كـلٍّ فَرِ لنظم الحزب الواحد فقد ع   المتقدِّمة

من مصر عبد الناصر، وسودان النميري، وزامبيا كاونـدا،         

يا أرب موي، وفلبين ماركوس، وإندونيسـيا سـوكارنو         وكين

وسوهارتو، وسوريا حافظ الأسد، وعراق حسن البكر وصدام        

  –حسين، وأرجنتـين بيـرون، ونيكـارجوا آل سـوموزا           

 . إلى غير ذلك من عديد من أمثلة أخرى

 في سبيل إحكـام     – صفوات العالم الثالث     غالبيةت  لقد ظلَّ 

 بنظـام الحـزب     تتمسكي بلادها   قبضتها على لجام الحكم ف    

 ـ   الديكتاتوريـة الواحد، وعلى الرغم من أن       دة  كانـت مجس 

        ا  في ذلك الحزب فإن زعماء العالم الثالث كانوا يتشدقون دوم

.  من واقع، ولا سند مـن حقيقـة        بمآثره التي لم يكن لها ظلٌّ     

 الحزب الواحد كانـت تشـيع       نُظُموتشير الملاحظة إلى أن     

 لبلـدانها،   السياسـية  داخل أروقة الحياة     قمعية هابيةإرأجواء  

 المسيطرة على الحزب تلجأ إلى أسـاليب        الأقليةحيث كانت   
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ص من المعارضة داخل صـفوف   لكي تتخلَّ؛الطرد والتطهير 

        ر الحزب، بينما تبالغ في إجراءات القمع لمواجهة حالة التـذم

   لجهاز البوليسي،  ع في تدعيم قوى ا    خارج ذلك الحزب، فتتوس

مع إحكام إجراءات الرقابة والتجسـس للتحقـق مـن ولاء           

 نشـاطهم بأسـاليب     الأفراد، وفـرز المشـتبه فـيهم لشـلِّ        

 جماهير العالم الثالـث     غالبيةوهكذا فقد خاضت    . (٤٨)متنوِّعة

 داخل حظيـرة    – غداة الاستقلال    – الأولى   السياسيةتجربتها  

 قوامهـا  سياسيةي رحاب حياة  الحزب الواحد، وبالتالي ف   نُظُم

 فعاشت تلك   جسس، والإرهاب، والتنكيل، والقمع؛   التآمر، والت 

 مفعمة بالخوف والذعر مـن عـالم        سياسيةالجماهير أجواء   

 . السياسة، ومن الساسة، ومن كل ما هو سياسي

                                           
 راجع بصدد هذه الأساليب، محمد محمود ربيع، الثورة ومشـاكل           )٤٨(

دراسات فـي الأحـزاب والـنظم والنظريـات         : الحكم في أفريقيا  

 . ٤٧، ص ١٩٧٤السياسية، دار مكتبة الفكر، طرابلس، 
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 ـ  تلـك الأجـواء السـراديبي      وفي ظلِّ  ة كـان   ة الظلامي 

 ؛السياسـية مـن المشـاركة     من الطبيعي أن تنفر الجماهير      

ة والاغتراب في صـفوف  لا واللامبا السلبيةوبالتالي تشيع قيم    

  مشـاركتهم   معدلاتص وتتضاءل   الرعايا، لكي تتدنى وتتقلَّ   

د الأفراد كثيـرا  َفتحت تأثير الخوف يترد  . السياسيةفي الحياة   

  إذ يقتنع المرء بأن خوضـه      ؛السياسيةفي الإقبال على الحياة     

 ضه للإهانـة فـي شخصـه، وللضـرر         عالم السياسة سيعرِّ  

     ة ره للسـلطة    ُفي صوالحه، وذلك انطلاقًا من تصوالسياسـي  

 أداة للقمع في يد الصفوة الحاكمة، وبالتـالي         مجردعلى أنها   

 المنجيـة،   السياسـية  السلبيةيؤثر الفرد السلامة، ويجنح إلى      

 لا يعـرف    نن السلطان م  إ"د القول العربي القديم     وكأنه يردِّ 

 السلطان، وصاحب السلطة كراكـب الأسـد النـاس منـه           

، وغيـر ذلـك مـن الأقـوال         "لأسد أخوف في خوف وهو ل   

 . (٤٩)رة من سوء عواقب السياسة المحذِّ

                                           
ليلى مرسي، النُظُم والحيـاة السياسـية،       طه بدوي، و  :  راجع في هذا المضمون    )٤٩(

 . ٢١٧ إلى ص ٢١٥من ص . ١٩٩١الإسكندرية، ) بدون ناشر(



 - ٦٨ -

ذلكم بصدد ظاهرة الحزب الواحد التي شهدتها أغلب بلدان         

 العالم الثالث غداة استقلالها، تلـك الظـاهرة التـي كانـت            

 الأسباب  ىحدإ – استبدادية بما صاحبها من أجواء سياسة       –

 ويضـاف  . المتقـدِّم  لأزمة المشاركة على النحـو       الرئيسية

إلى ذلك أنه على الرغم من اتجاه العديد من بلـدان العـالم             

 التعدديـة م  ظُالثالث خلال العقدين الأخيرين إلى الأخـذ بـنُ        

داخل الكثير من هذه البلدان      أن الصفوات الحاكمة      إلاَّ الحزبية

 ذات الثقل الجمـاهيري     السياسيةلا تسمح للقوى والجماعات     

  ذلـك   يـؤدِّي  خوفًـا مـن أن       ؛ر عنهـا  بإنشاء أحزاب تعبِّ  

   وعلى ذلك ففي الأغلـب الأعـمِّ       ،إلى زعزعة حكم الصفوة   

 كافَّـة م له   َقد حزبا واحدا تُ   ثمةمن بلدان العالم الثالث نجد أن       

لات التي تهيئ له السيطرة دوما على مقاليـد الحكـم           التسهي

، إلى جانب أحزاب أخرى هزيلة      )وهو حزب الصفوة بالطبع   (

 ، كما أنه دائما ما تعمـل يـد التزويـر           قوةلا حول لها ولا     

  التي تجري داخـل تلـك البلـدان،         البرلمانيةفي الانتخابات   

 شـتَّى  على نحو يهيئ لحزب الصفوة السيطرة الدائمة علـى        

ولعل مـن أوضـح     . والإدارية بل   السياسيةمؤسسات الدولة   

   ـة م تجربـة    َالأمثلة على ما تقدديـة  التعدة  الحزبيالمصـري 
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 فـي أواخـر عقـد       –المعاصرة، والتي تشهد منذ ولادتهـا       

 حالة من سـيطرة حـزب الصـفوة الحاكمـة           – السبعينيات

التشـريعي  شبه المطلقة علـى المجلـس       ) الحزب الوطني (

، في حـين  والمحلية الشعبيةوسائر المجالس ) مجلس الشعب (

 المصـرية تكاد الأحزاب الأخرى الموجودة علـى السـاحة         

 ليس لها من دور سـوى إضـفاء         شكلية هياكل   مجردتصبح  

 من الناحية   – على واقع نظام لما يزل يخضع        تعدديةواجهة  

 .  الحـزب الواحـد    نُظُـم ات   تقاليد وممارس  لِّ لج – الواقعية

 التـي  البرلمانيـة إذ تشير الملاحظة إلى أن سائر الانتخابات        

 بـدءا  ( الوليـدة    التعدديـة  تجربتهـا    شهدتها البلاد في ظـلِّ    

  تتَّسـم لـم تكـن   )  وحتى يومنا هذا ١٩٨٤من انتخابات عام    

  الدولـة   إمكانـات  كافَّة ولا بالنزاهة، حيث كانت      ةيلا بالحياد 

 وهيئـة   وتليفزيونيـة  إذاعيـة  وشـبكات    قوميةن صحف   م(

ر لصالح مرشـحي    سخَّتُ) استعلامات وقوات شرطة وخلافه   

الحزب الوطني، وذلكم فضلاً عن ما شهدته تلك الانتخابـات          

 ر لحساب ذلك الحزب شهد بهـا القاصـي        من عمليات تزوي  

 لكي ينتهي الأمر بالسيطرة شبه المطلقـة للحـزب          ؛والداني

 والحـق  . المصـرية  السياسـية رات الحياة   َي على مقد  الوطن
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  المتقدِّمـة  الشـكلية  بصـورتها    المصرية التعدديةأن تجربة   

لم تكن استثناء من القاعدة وإنما هي تعبير عن تلك القاعـدة            

 ا من تجارب      َالتي مؤدةاها أن كثيردية التعدالمعاصرة  الحزبي 

 تجميل لنظم تقوم علـى الحـزب        ردمجفي العالم الثالث هي     

 الحزبيـة  التعدديةفذلكم هو حال تجربة     . الواحد وتكريس لها  

 إلـى هيمنـة حـزب       – في الواقع    – والتي انتهت    التونسية

على مقاليد السلطة في الـبلاد،      ) الحزب الدستوري (الصفوة  

 تعدديـة  انتخابـات    أولويكفي أن نذكر في هذا الصـدد أن         

 قد أسفرت عـن فـوز الحـزب         ١٩٨١ها تونس عام    شهدت

بكـل مقاعـد    ) متحالفًا مع الاتحاد العام للشـغل     (الدستوري  

وفي انتخابات عـام    . (٥٠) مقعدا   ١٣٦البرلمان البالغ عددها    

 انتخابات في عهد الرئيس الحالي زين العابدين        أول – ١٩٨٧

 وعددها  – وقتذاك   – فاز ذات الحزب بكل مقاعد البرلمان        –

 . (٥١) مقعدا ١٤١

                                           
 . ٥٠حسن أبو طالب، مرجع سبق ذكره، ص :  راجع بصدد التجربة التونسية)٥٠(
 . ٥٦ المرجع السابق، ص )٥١(
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 ونظيرتهـا   المصـرية  التعدديـة وإذا كانت حال التجربة     

  فإنهـا لـم تختلـف كثيـرا         المتقدِّم هي على النحو     التونسية

 وسيطرة حزب جولكـار، ولا      الإندونيسيةعن حال التجربة    

 وسيطرة حـزب كـانو، ولا عـن         الكينيةعن حال التجربة    

 المكسـيكية  حزب تانو، ولا عـن        وسيطرة التنزانيةنظيرتها  

وسيطرة الحزب القومي الثوري، ولا عن العديد من التجارب         

سـع المقـام     الأخرى في العالم الثالث، والتـي لا يتَّ        التعددية

وإن كنا نرى أنه من قبيل إتمام الفائدة هنا أن نشير           . لذكرها

أت مـع    والتي كانت قد بـد     ،الجزائرية التعدديةإلى التجربة   

ة حيث  ، وقد اتسمت تلك التجربة بالجدي     الثمانينياتنهاية عقد   

 فـي الـبلاد أن      السياسية القوى   لكافَّةها  ح المجال في ظلِّ   فسِأُ

هاتها، غيـر أنـه يبـدو أن        ر عن توج  تنتظم في أحزاب تعبِّ   

وعلى رأسها قادة الجـيش مـن       (الصفوة الحاكمة في البلاد     

حزب جبهـة التحريـر   ( أن حزبها    كانت تعتقد ) وراء الستار 

ة انتخابات حتى ولو كانـت      قادرة على الفوز في أي    ) الوطني

 حسـب   – وبالتالي فإن بمقدور ذلك الحزب       ؛وحقيقيةنزيهة  

 السلطة في الـبلاد،     قمة تكريس وجودها على     – الصفوة   ظنِّ

 التعدديـة  يـت فـي ظـلِّ    جرِ أُ حقيقية انتخابات   أولغير أن   
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 هو  المتقدِّمقد أثبتت أن اعتقاد الصفوة      ) ١٩٩١عام   (يةالحزب

 إذ أسفرت نتيجـة الجولـة       ؛عن أرض الواقع  أبعد ما يكون    

الأولى من الانتخابات عن انتصار ساحق لأحـد الأحـزاب          

 للإنقاذ، الأمر الـذي     الإسلامية وهو حزب الجبهة     الإسلامية

ارعون إلـى    فراحوا يس  ؛أفقد العسكريين الجزائريين صوابهم   

 الجبهـة   إلغاء الانتخابات، وعدم الاعتراف بنتيجتها، وحـلِّ      

 للإنقاذ، واعتبارها كيانًا غير شـرعي، وبالتـالي         الإسلامية

وهي الأمور التي كـان     . التراجع التام عن النهج الديمقراطي    

 لا  –من شأنها أن أيقن الكثيرون من أبناء الشعب الجزائري          

     ةهات  سيما من هم من ذوي التوجأنـه لا سـبيل      – الإسلامي  

إلى زحزحة الصفوة الحاكمة عن دسـت الحكـم باسـتخدام           

  مـن اللجـوء     َ، وبالتالي فلا مفـر    السلمية السياسيةالوسائل  

إلى أساليب العنف، لكي تدخل البلاد بذلك حالة من الصراع          

الدامي لا تزال تصطلي بنيرانه حتى يومنا هذا، إنه الصراع          

 .  الـريح   فـي مهـبِّ    الجزائريـة  استقرار الدولة    الذي جعل 

ح الترابط والتداخل والتشابك بين أزمة       في ذلك ما يوضِّ    ولعلَّ

وكـذا أزمـة تنظـيم       (الشرعيةالمشاركة من جهة، وأزمة     

وأزمة الاستقرار السياسي من جهة أخرى، الأمـر        ) السلطة
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 مفادهـا   والتـي    ، المقولة التي سقناها سلفًا    صحة يؤكِّدالذي  

لة جملة من الأزمـات      السياسي هي محصِّ   التخلُّفأن ظاهرة   

د مجتمعة صلب تلك    ل حلقات متداخلة ومتشابكة كي تجسِّ     تشكِّ

ة حال فإننا بصدد أزمة المشاركة وتأسيسـا        على أي . الظاهرة

  ة النُظُمم نرى أن    َعلى ما تقدالحزبي   الصفوات  ُ التي أنشأتها يد 

  – غـداة الاسـتقلال      –لعـالم الثالـث     الحاكمة في بلـدان ا    

 كانت هـي    إرهابية سياسية من أجواء    النُظُموما صاحب تلك    

ر أزمـة المشـاركة داخـل تلـك         السبب الرئيسي وراء تجذُّ   

اف إلى ذلك كأسـباب للأزمـة أن الجماعـات          ضي. البلدان

 تنظـر   سياسيةمات  الساعية إلى المشاركة قد تنتظم في منظَّ      

مات غير مشروعة، فتعمد إلـى      ة باعتبارها منظَّ  إليها الصفو 

فـي   من شأن وسائلها، والتشـكيك       تشويه صورتها، والحطِّ  

 اعتقال زعمائها ومطاردة أعضـائها      مثَ ومن   ؛حقيقة أهدافها 

ت الصفوة الحاكمة في موقفهـا هـذا        ديها، ويتزايد تعنُّ  ومؤيِّ

عة تطلِّعندما يسود لدى أفرادها الاعتقاد أن تلك الجماعات الم        

إلى المشاركة لا تقبل تقاسم السلطة مع الصفوة، وإنما هـي           

وهكذا فخوفًا  . (٥٢)تسعى إلى احتلال مواقع السلطة بدلاً منها        

                                           
 :  راجع في هذا المضمون)٥٢(
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 تلك الجماعات وتهديدها لهيمنة الصفوة على       شعبيةمن تنامي   

 إلى تصـفيتها، واعتبـار      –منا  َ كما قد  –الحكم تلجأ الأخيرة    

 مـن   ولعـلَّ . شرعيةمات غير   ها منظَّ رة عن  المعبِّ المنظَّمات

أوضح الأمثلة على ذلك موقف الصفوات الحاكمة في كل من          

مصر وسوريا وتونس وليبيا والمغرب من جماعة الأخـوان         

 على سبيل المثـال     –ففي تونس   . ماتهاالمسلمين، وسائر منظَّ  

 منذ عهد بورقيبة وحتى يومنـا       – التونسية جرت الحكومة    –

الأخـوان   (الإسـلامية تبار حركـة النهضـة       على اع  –هذا  

 وبالتالي مطـاردة قادتهـا      ؛مة غير مشروعة  منظَّ) المسلمون

م بالإعدام على أربعة من قادة      كِ ح ١٩٨٦ديها، ففي عام    ومؤيِّ

 عضوا آخرين، وفـي مـارس       ٢٢الحركة، وبالسجن على    

هم النظام الحاكم قائد الحركة راشد الغنوشي بالعنف         اتَّ ١٩٨٧

 بغية قلب نظام الحكم، وعلى إثـر        ؛خارجيةتصال بقوى   والا

 ١٥٠٠ اعتقال   َذلك تم      ـ عضو من أعضاء الحركة، كما ح  م كِ

. (٥٣)بالسجن على سبعة وثلاثين منهم بالسجن لمدد مختلفـة          

                                                                               
 Weiner, Op. Cit., PP. ١٩٢ – ١٨٨.  

حسن : ع بصدد موقف الحكومة التونسية من الاتجاه الإسلامي        راج )٥٣(

 . ٥١أبو طالب، مرجع سبق ذكره، ص 



 - ٧٥ -

جرت محاكمات جديـدة  ) ١٩٨٧(وفي سبتمبر من ذات العام      

لـى  لبعض من قادة الحركة بتهمة تهديد أمن البلاد والتآمر ع         

مـن  (الحكومة، وصدرت أحكام بالإعدام على سبعة أفـراد         

م بالسجن علـى آخـرين      كِ، كما ح  )غيابيةبينها خمسة أحكام    

وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم الحركـة ذاتـه والمقـيم           

بالخارج، والذي كان بورقيبة يطالب بـأن تحكـم المحكمـة           

سـي  يبقى أن نشير إلى أن موقف الرئيس التون       . (٥٤)بإعدامه  

  الإسلاميةمن حركة النهضة    ) زين العابدين بن علي   (الحالي  

 . لم يختلف عن موقف سلفه الرافض لوجود الحركة

على صعيد آخر وبصدد أزمة المشاركة في بلدان العـالم          

 بالإضافة إلى الأسباب المشار     – أسبابا أخرى    ثمةالثالث فإن   

 ولعـل  . ا قد أسهمت بنصيب وافر في تكريسـه       –إليها سلفًا   

 : من أظهر هذه الأسباب في رأينا ما يلي

                                           
 .  المرجع السابق)٥٤(
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 داخل أغلب بلدان العالم الثالـث،       الأمِّية ارتفاع نسبة    : أولاً
 فـي   الإجماليـة  الأمِّيةفعلى سبيل المثال نجد أن نسبة       

 ١٩٩٠ البنك الدولي لعام     إحصائيات حسب   –الباكستان  
، فـي   السـكَّان  من إجمالي عدد     ٪ ٦٥ قد بلغت    – (٥٥)

 –، وفي مصـر     ٪ ٧٦حين بلغت في الصومال حوالي      
التي هي واحدة من كبريات بلدان العالم الثالث وأعظمها         

 ا  حضارة وتحضحسـب نفـس     – بلغت تلك النسبة     –ر 
.  الـبلاد سـكَّان ، أي أكثر من نصف ٪ ٥٢ –المصدر  

 مـن    في الأغلب الأعمِّ   الأمِّيةوبطبيعة الحال فإن نسبة     
 – من حيث ارتفاعهـا    –عالم الثالث ليست    باقي بلدان ال  

مختلفة كثيرا عن نظيرتها في الدول الثلاث المـذكورة،         
 الأمِّيـة ولعلنا لسنا في حاجة إلى القول بأن ارتفاع نسبة    

 المشـاركة   معـدلات من شأنه التأثير بالسـلب علـى        
 في قطاعات واسـعة     الأمِّية ذلك بأن استشراء     ؛السياسية

 معـدلات  حتما عن تـدني      يتمخَّضلة ما    دو سكَّانمن  
 الأمِّيـة ن  إ، إذ   السياسـية مشاركة الجماهير في الحياة     

                                           
عبد الـرحمن يسـري أحمـد، قضـايا         :  راجع في هذا المضمون    )٥٥(

اقتصادية مصرية معاصرة، قسم الاقتصاد، كلية التجارة، جامعـة         

 . ٢٨، ٢٧ص . ١٩٩٦الإسكندرية، 
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 وبالتـالي فـلا     ؛م إلمام الفرد بالكتابة والقراءة    تعني عد 
ر منــــــه أن يكــــــون  ظَــــــنتَي 

 .  منهـا  السياسيةعلى دراية بحقوقه وواجباته ولا سيما       
 ـ  يومن هنا ففي أوساط الأمي      السياسـية الاة  ن تجد اللامب

أرضا خصبة لكي تنمو وتثمر ثمارها الخبيثـة، حيـث          
تسود بين الأميين ظاهرة الامتثال التام للسلطة القائمـة،         
والانصياع الكامل لأوامرهـا مهمـا كانـت، وعـدم          

. (٥٦)الاكتراث بالنشاط السياسي، وقضايا السياسة ككل       
   ذلك فضلاً عما يب كل ذلك من شعور بالعجز عن       احِص

، وشيوع الاعتقاد بـأن شـئون       السياسيةخوض الحياة   
الدولة والحكـم هـي مسـائل أولـى بهـا الفنيـون             
المتخصصون، وأن الاشتغال بها أو حتى الانشغال بهـا     

، وكأن هذه الفئـة مـن       ل مكروه من جانب سواهم تطفُّ   
         اهَالناس تحتكم في مسلكها إلى القول العامي الذي مـؤد :

 – إذًا   –فهنيئًـا   " و يأكلوا نصه  دى العيش لخبازينه ول   إ"
 .(٥٧)ي مجتمع من السلبيين واللامبالينلهؤلاء الخبازين ف

                                           
السيد الزيات، مذكِّرات في    :  انظر بصدد تعريف اللامبالاة السياسية     )٥٦(

 . المشاركة، مرجع سبق ذكره
 . ٢١٦طه بدوي، وليلى مرسي، مرجع سبق ذكره، ص :  راجع في هذا الصدد)٥٧(
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 وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسـعة        استشراء الفقر  : ثانيا
  بلدان العالم الثالث، فعلى سبيل المثال نجـد         سكَّانمن  

ط نصيب الفرد مـن النـاتج القـومي فـي           أن متوسِّ 
 البنـك الـدولي العـام       تإحصائيا حسب   –موزمبيق  

 فقط، في حين بلغ نظيره في       ا دولار ٨٠ بلغ   – ١٩٩٢
ــنجلاديش  ــتان ٢١٠ب ــي الباكس  ٣٨٠ دولارات، وف
وعلى الـرغم   . (٥٨) مصر ستمائة دولار   دولارا، وفي 

من ضآلة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي فـي          
 فإن الأرقـام المـذكورة      المتقدِّمتلك الدول على النحو     

ر تعبيرا صادقًا وكاملاً عن ذلك المستوى       لا تعبِّ عالية  
 سـكَّان المفزع للفقر الذي تعيشه قطاعات كبيرة مـن         

 إذ لكي تكتمل الصورة نضيف إلـى مـا   ؛العالم الثالث 
م ما يعانيه أغلب بلدان العالم من سوء بـالغ فـي            َتقد

توزيع الموارد على محدوديتها يتنافى تماما مع سـائر         
لتوزيع، إذ كما سبق أن أشرنا نجـد أن         معايير عدالة ا  

زا ركَّ الموارد في أغلب بلدان العالم الثالث يكون م        جلَّ
 العظمى  الغالبيةفي يد طبقة قليلة العدد، في حين تعاني         

 .  قسوة الفقر، ومرارة القحطالسكَّانمن 

                                           
 . ٢ عبد الرحمن يسري، مرجع سبق ذكره، ص )٥٨(
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 وهكذا فبفعل ندرة الموارد من جهـة وسـوء توزيعهـا           

 العالم الثالـث تحـت      سكَّان يةغالبمن الجهة الأخرى ترزح     

ين نه لا يكون أمام مثل هؤلاء المعوز       وبالتالي فإ  ؛وطأة الفقر 

 وقته يلهث وراء لقمـة      من بد سوى أن يقضي كل منهم جلَّ       

 ةا المشاركة   العيش، أمفتبدو له رفاهية ليس لأمثالـه       السياسي 

عوا إلى ولوج عالمها، ذلك بأن مثـل        من المطحونين أن يتطلَّ   

  مقتنعـا بأنـه     – لا جـرم     –لك الفرد المكـدود سـيكون       ذ

من الأجدر به الانشغال عن صراع الساسة وأحوال السياسة         

 بصراعه هو الشخصي مع الحيـاة مـن أجـل الحصـول            

رمق أسرتهُعلى كسرة خبز تقيم صلبه وتسد  . 

 هنا وفي عبارة موجزة أمام أزمة مشـاركة         – إذًا   –إننا  

كذلك يبـدو التـداخل بـين أزمتـي         وهنا  . ناجمة عن الفقر  

 المقولـة التـي     صحة يؤكِّدالمشاركة والتوزيع، الأمر الذي     

 التخلُّفطالما رددناها في بحثنا هذا، والتي قوامها أن ظاهرة          

لة لجملـة أزمـات     محصِّ  إلاَّ – في النهاية    –السياسي ما هي    

  كل منها إلـى الأخـرى بطريـق         تؤدِّيمتداخلة ومتشابكة،   

 . أو بآخر
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  ::تعقيبتعقيب* * 
نخلص من خلال هذا المبحث إلى أن بلدان العالم الثالـث           

 معـدلات إنما تعاني من أزمة مشاركة، فـي معنـى تـدني        

.  داخل تلك البلـدان    السياسيةالمشاركة الجماهيرية في الحياة     

   ل فـي المقـام      – تلك الأزمة    َكما رأينا أن مردهـو   – الأو  

 ـإلى ما عايشـته جمـاهير        بلـدان العـالم الثالـث       ةغالبي  

 ـ إرهابية سياسية من أجواء    – غداة استقلالها    – ى النحـو    عل

 الأمِّيـة  من   ا عرضنا لما أحدثه كلٌّ    الذي عرضنا له سلفًا، كم    

 وفضـلاً  . والفقر من تعميق لأزمة المشاركة، وتكريس لهـا       

 م فقد وقفنا على مواطن التشابك بين أزمة المشـاركة          َعما تقد

 والاسـتقرار   والشـرعية  وأزمات تنظيم السـلطة      من جهة، 

 – إذًا   –السياسي والتوزيع من جهة أخرى، فأزمة المشاركة        

د مجتمعة فيما بينها    هي إحدى حلقات متشابكة ومتداخلة تجسِّ     

–السياسيالتخلُّف صلب ظاهرة –منا َ كما قد  . 
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  المبحث الرابعالمبحث الرابع

  أزمة التغلغلأزمة التغلغل  فيفي

 في التغلغل إنمـا تـرتبط       الحق أن كفاءة نظام سياسي ما     
 به ذلك النظام من قـدرات لا سـيما          يتمتَّعارتباطًا وثيقًا بما    

الفعال  التواجد   عامةد بالتغلغل بصفة    قص إذ ي  ؛التنظيميةقدرته  
 ـ على سائر أرجاء الإقلـيم الـذي ي        للحكومة المركزية   اط نَ

 ، )أي إقليم الدولـة بأكملـه      ((٥٩)بها ممارسة سلطاتها داخله     
في معنى أن قدرة الحكومة على التغلغل تشير إلى مقـدرتها           

 منـاطق الإقلـيم الجغرافـي       كافَّةعلى بسط سيطرتها على     
لة  الفئات والطبقات والجماعات المشكِّ    كافَّةلدولتها، وكذا على    

إذ يتحقق التغلغل عندما يكون بمقـدور الحكومـة         . لمجتمعها
 أرجاء  شتَّى داخل   العامة  إعمال قوانينها وسياساتها   المركزية

 ـ      إقليم دولتها، وبحي    ات يث تسري هذه القوانين وتلـك السياس
 أولئك الذين يقطنون ذلك الإقليم، علـى أن تكـون           كافَّةعلى  

مـا  الحكومة قادرة على استخدام أدوات الإكـراه المـادي كلَّ        
 . ارتأت أن ذلك الاستخدام ضروري لإنفاذ قوانينها وسياساتها

                                           
)٥٩( Lapalombara, Joseph, penetration: a crisis of government 

capacity, in Binder, Op. Cit., PP. ٢٢٠ – ٢٠٧. 
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 – من وجهة نظر الصفوة الحاكمة     –فإن التغلغل   وباختصار  
  مــا تريــده كافَّــةيعنــي قــدرتها علــى الوصــول إلــى 

 من المواطنين الخاضعين لحكمها، والذين تمـارس سـلطتها         
 قوانين وسياسات   كافَّةوذلك يتحقق عندما تكون     . في مواجهتهم 

  نافذة في سائر أرجاء إقليم دولتهـا، سـواء      المركزيةالحكومة  
 بالضـرائب أو التجنيـد أو تحقيـق         تتعلَّقنت هذه القوانين    أكا

    ـة  أكانت السياسـات     الانضباط أو غير ذلك، وسواءالحكومي 
ـة  على الرفاهية    ُتنصبالمتَّصـلة ، أو النشـاطات     الاجتماعي 

 تتَّصـل بالزراعة والإنتاج الحيواني، وكذا السياسـات التـي         
 ـ       وات المشـاركة  بالسكان، ونظيراتها ذات الصلة بأنمـاط وقن

دين متكاملين   بع ثمةمن جانب آخر فإن     .  وغيرها (٦٠) السياسية
 هذين البعـدين فـي مقـدرة        أولل   ويتمثَّ ،للقدرة على التغلغل  

 على تحقيـق    – مادية قوة بما أوتيت من     – المركزيةالحكومة  
 النظر عن   التغلغل داخل إقليم دولتها وبين سائر رعاياها بغضِّ       

 وجهات نظر هؤلاء الرعايا المسـتهدفين بالسياسـة         ميول أو 
، وإذن فهذا البعد يعتمد على ما ترتكز إليـه الحكومـة            العامة

 قـوة الأي على   ( من احتكار لأدوات الإكراه المادي       المركزية
 . النظر عن رضا المحكومينبغضِّ) المادية

                                           
)٦٠( Ibid. 
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ـ      أم  رة ل فـي مقـد    ا البعد الثاني للقدرة على التغلغل فيتمثَّ

 وميـول   توجهـات م فـي     علـى الـتحكُّ    المركزيةالحكومة  

 المحكومين بحيث تسري قوانينها وسياساتها علـيهم اسـتنادا         

. (٦١) الماديـة  قوةالإلى رضاهم، ودونما حاجة إلى استخدام       

 م مدى اعتمـاد الحكومـة      َ من خلال كل ما تقد     يتَّضحوهكذا  

ت، وعلى رأسها القدرة     به من قدرا   تتمتَّعفي تغلغلها على ما     

 . التنظيمية

والحق أن تغلغل الحكومة داخل سائر أرجاء إقليم دولتهـا          

 ؛الاستقرار السياسي في تلك الدولة    د أركان   من شأنه أن يوطِّ   

 إلى مختلف ربـوع     المركزيةذلك بأن امتداد سلطة الحكومة      

 الدولة هو السبيل إلى تحقيـق المجتمـع الهـادئ، باعتبـار            

 .  هي أداة ذلكالسياسيةلطة أن الس

                                           
)٦١( Ibid. 
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 وتشير ملاحظة الواقع السياسي لبلـدان العـالم الثالـث          

  ؛ هـذه البلـدان يعـاني أزمـة التغلغـل          إلى أن الكثير من   

 بسـط سـيطرتها     المركزيةإذ لا يكون في مقدور حكوماتها       

 الخاضعة لحكمهـا،    والسكَّانية الجغرافية القطاعات   شتَّىعلى  

  إلـى أسـباب     – في بعض الحـالات      – ذلك   َوقد يكون مرد 

 حال تعاظم مساحة إقليم الدولة، ففي الهند مثلاً نجد          جغرافية

 في نيودلهي على التغلغل داخـل       المركزية ةالحكومأن قدرة   

بعض المناطق النائية من البلاد تكاد تتساوى مع قدرة حزب          

 ) الدوليـة بل ومع قدرة منظمـات حفـظ السـلام          (المؤتمر  

 . (٦٢)لى التغلغل داخل هذه المناطق ع

 وفي الفلبين نجد أن قدرة حكومة مـانيلا علـى التغلغـل            

 النائية هـي مـن الضـعف        الفلبينيةفي بعض أجزاء الجزر     

بـل وغيـر     (رسـمية بحيث قد تفوقها قدرة تنظيمات غير       

حال جبهة تحرير مورو المطالبة بحصول مسـلمي        ) شرعية

الحكم الذاتي، وفي هذه الحالة تتداخل      الفلبين في الجنوب على     

ا أمام  ل عقبة كئود   لكي تمثِّ  عرقية وأخرى   جغرافيةاعتبارات  

 . تغلغل حكومة مانيلا في جنوب البلاد

                                           
)٦٢( Ibid. 
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  المركزيــة كــذلك أن قــدرة الحكومــة يتَّضــحوهكــذا 

 كبير،   تكون متضائلة إلى حد    الأقلياتعلى التغلغل حيثما توجد     

تضاؤل قدرة الحكومـة    : عديد من الأمثلة منها   ولنا على ذلك ال   

في كثيـر مـن      العراقية على التغلغل داخل كردستان      العراقية

يان ولا سيما في الوقت الراهن، كـذلك تضـاؤل قـدرة            الأح

 على التغلغل داخل إقليم بيافرا الانفصـالي،        النيجيريةالحكومة  

ى التغلغـل    عل الهنديةونفس الشيء ينطبق على قدرة الحكومة       

 . (٦٣) الانفصاليةداخل إقليم جامو وكشمير ذي النزعة 

يبقى أن نشير إلى أن أزمة التغلغل قد تحدث داخل بعض           

 هذه  َ، وغالبا ما يكون مرد    المتقدِّمالدول التي تنتمي إلى العالم      

، وذلك كما هو الحال في كندا حيث        عرقيةالأزمة إلى أسباب    

  ةلحكومة   ما قدرة ا   تضعف إلى حدعلـى التغلغـل     المركزي 

     ة  انهسـكَّ ث أغلـب    َداخل إقليم كيبيك الذي يتحـدالفرنسـي 

وينحدرون من أصل فرنسي، وينطبق ذات الأمر على قـدرة        

، وكـذا   الشمالية على التغلغل في أيرلندا      البريطانيةالحكومة  

 .  على التغلغل في إقليم الباسكالإسبانيةقدرة الحكومة 

                                           
 من وجهـة نظـر الحكومـة        – بطبيعة الحال    –هي غير شرعية     )٦٣(

 .الفلبينية
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خاص بتضـاؤل قـدرة     م فهناك المثال ال   َعما تقد وفضلاً  

 جمهوريـة على التغلغل داخل    ) ملينالكر( الروسيةالحكومة  

الشيشان، في الوقت الذي تتعاظم فيه قدرة الثوار الانفصاليين         

 بالإسلام،  سكَّانها التي يدين    الجمهوريةعلى التغلغل في هذه     

 الأخـرى،  الروسـية  أغلب الجمهوريـات   سكَّانعلى عكس   

 .  من المسيحيين الأرثوذكسغالبيتهم سكَّانوالتي يقطنها 

  : : التعقيبالتعقيب* * 
نخلص من خلال تحليلنا لأزمة التغلغل إلى أن هذه الأزمة          

 من جهة، كما تتشابك مع أزمة       الشرعيةإنما تتشابك مع أزمة     

 ُ إنما يرتد  الشرعية من جهة أخرى، فتشابكها مع أزمة        الهوية

قدرة الحكومة على التغلغل تتناسب طرديا مع مـا         إلى كون   

ا تشابك أزمة   منا، أم َ به من تأييد شعبي على نحو ما قد        تتمتَّع

ه إلى أن تضاؤل قدرة الحكومة      ُ فمرد الهويةالتغلغل مع أزمة    

 العرقيـة على التغلغل إنما يكون في مناطق وجود الجماعات         

قناعتهـا بـأن هـذا       في المجتمع نظـرا ل     للاندماجالرافضة  

 . هويتهار عن المجتمع لا يعبِّ

 ـ       د ظـاهرة   وهكذا تتشابك الأزمات وتتداخل لكـي تجسِّ

 .  السياسيالتخلُّف
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  المبحث الخامسالمبحث الخامس

  أزمة التوزيعأزمة التوزيع  فيفي

  ؛السياسـية  للـنظم    التوزيعيـة ترتبط هذه الأزمة بالقدرة     

  بتوزيع المنافع والموارد بين    يتَّصلأي بدور الحكومات فيما     

 لة لمجتمعاتها، سواء  سائر الفئات والطبقات والجماعات المشكِّ    

 لت هذه المنافع وتلك الموارد، فـي الثـروة، أو الـدخل،            تمثَّ

 ، الصـحِّية علـيم، أو الثقافـة، أو الخـدمات         تأو الأمن، أو ال   

 . (٦٤)أو غيرها

وتشير ملاحظة واقع بلدان العالم الثالث إلى أن أغلب هذه          

 ةتحت نير الندرة     ُالبلدان يئنا ما تصل     الاقتصاديوالتي كثير 

    إلى درجة القحط، كما يـ     لاح  ل ظ أن سوء توزيع الموارد يمثِّ

لنـدرة الشـديدة    إحدى الظواهر البارزة داخل مجتمعـات ا      

 المـوارد   ة بجلِّ  إذ على حين تنفرد القلَّ     ؛المفضية إلى القحط  

                                           
 . ٦١أحمد عباس عبد البديع، مرجع سبق ذكره، ص :  انظر في هذا المعنى)٦٤(
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خـل هـذه    المتاحة يقع عبء الحرمان على الكثرة الغالبة دا       

 . (٦٥)المجتمعات 

ضة عـن تفـاوت      أزمة التوزيع برأسها متمخِّ    وهكذا تطلُّ 
  حسـب رأي العديـد      –طبقي حاد قد يكـون مـن شـأنه          

 نظـرا   ؛د استقرار المجتمع   أن يهدِّ  –رين والباحثين   من المفكِّ 
 التصـادم   – إذًا   –إنـه   . (٦٦)لما ينجم عنه من صراع طبقي       
تصادي، والذي يندلع عنـدما     السياسي الناجم عن العامل الاق    

 بغية انتزاع   ؛زة المحرومون إلى مصارعة الطبقة المتميِّ     يتَّجه
  مـن الحرمـان،     الـتخلُّص السلطة من أيديها، وفي سـبيل       

زة في الحفاظ   في الوقت الذي يستميت فيه أفراد الطبقة المتميِّ       
على السلطة في قبضتهم كأداة لحماية امتيازاتهم في مواجهة         

 . (٦٧)عون إلى النيل من هذه الامتيازات ين يتطلَّأولئك الذ

                                           
، النظريـة السياسـية،     محمد طه بـدوي   :  انظر في هذا المضمون    )٦٥(

 . ١٧٦مرجع سبق ذكره، ص 
)٦٦( Lapalombara, Joseph. Distribution a crisis of 

resource management, in BINDER, OTHERS, Op. 

Cit., PP. ٢٣٦ – ٢٣٥. 
محمد طه بدوي، النظريـة السياسـية،       :  راجع في هذا المضمون    )٦٧(

 . ١٧٧، ١٧٦مرجع سبق ذكره، ص 
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ويماركس أظهر المفكِّ   ُعد     ون الصـراع   ُرين الـذين يـرد

 ، وعلى سبيل المثال نجد أنـه       اقتصاديةالسياسي إلى أسباب    

) ١٨٤٧( قد استهلا إعلانهما الشيوعي      – هو وزميله إنجلز     –

 حتـى   ةالإنسـاني إن تاريخ المجتمعـات     : "بالعبارات التالية 

       والعبـد،   َحاضرها هو تاريخ الصراع بين الطبقات، إن الحر 

 عامـة ، والبارون والتابع، وبصـفة      العامةوالشريف ورجل   

 المضطِهدون والمضطَهدون في نضال مستمر فيمـا بيـنهم،         

   َفي صراع عنيف ينتهي في كل مرا بقلب نظام المجتمـع  ة إم

 ـا  ا بتحطيم الطبقـات المتصـار     َبأسره، وإمإنـه  .. عة جميع

 . (٦٨)" الصراع من أجل ملكية أدوات الإنتاج

  بـين   (٦٩)م يربط أحد البـاحثين العـرب        َوفضلاً عما تقد 

 الاسـتقرار السياسـي داخـل       الحرمان الاقتصادي وعـدم   

ر حصول   وهو يعني بالحرمان الاقتصادي عدم تيس      ؛المجتمع

   فع نة من أفراد المجتمع علـى المنـا       جماعة أو جماعات معي

ر فيه ذلك لغيرهـا      في الوقت الذي يتيس    الاقتصاديةوالموارد  

                                           
 . المرجع السابق ذاته: اجع في هذا المضمون ر)٦٨(
النُظُم السياسـية، مكتبـة     :  هو الدكتور فاروق يوسف، انظر كتابه      )٦٩(

 . ٦٣ إلى ص ٥٥، من ص ١٩٨٥عين شمس، القاهرة، 
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من الجماعات، في معنـى أن أفـراد المجتمـع يشـعرون            

  ا لأن الموارد المتاحة لهم غير كافية،       بالحرمان الاقتصادي إم

        اح لهم، وعلى ذلـك     تَأو لأن ما يتاح لغيرهم من الموارد لا ي

 : لان فيي يتمثَّ بعدين للحرمان الاقتصادثمةفإن 

 داخـل   الاقتصـادية ندرة وعدم كفايـة المـوارد        -أ 

 . المجتمع

 . عدم العدالة في توزيع تلك الموارد -ب  

إن عدم العدالة في توزيـع      "ويضيف صاحب ذلك الرأي     

 وقع علـيهم    ن إلى عدم مقدرة م    يؤدِّي قد   الاقتصاديةالموارد  

نحو يهيئ  الظلم على إشباع حاجاتهم أو تحقيق أهدافهم، على         

 الذي تـزداد درجتـه      التوتُّرر النفسي، ذلك    لإصابتهم بالتوتُّ 

نتيجة لشعور المحرومين بعدم المساواة، وذلك على اعتبـار         

ة وحاجـة    قيمة أساسـي   – ذاتها    في حدِّ  –ل  أن المساواة تمثِّ  

 ".  من حاجات الإنسانضرورية

 يـتمخَّض ومـا   (وأيا كان الأمر فإن الحرمان الاقتصادي       

إذا صاحبه وعي اجتماعي من جانـب       )  نفسي توتُّرعنه من   

 ـ      المحرومين بواقعهم إنمـا لا بَوأن يسـفر عـن حالـة        د  

من الاستياء والغضب الجماعي في صـفوف المحـرومين،         
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نوا  إلى ثورة المحرومين إن هم تمكَّ      تؤدِّيوهي الحالة التي قد     

وكهم ه سل من الانتظام في تنظيم سياسي يجمع شتاتهم، ويوجِّ       

 . ر عن أهدافهمويعبِّ

 بـأن    مع الرأي القائـل    – عامة بصفة   – نتَّفقوالحق أننا   

 الناجم عن سوء توزيع الموارد      – التفاوت الطبقي    هوة اتِّساع

 ـ          –  ل تهديـدا   قد يكون من شأنه في كثير من الأحيان أن يمثِّ

  يـتمخَّض  نظـرا لمـا      ؛للاستقرار السياسي داخل المجتمـع    

 ات تلجأ أطرافها إلى العنف لحسمها، ولعـلَّ       عنه من صراع  

 هـذه المقولـة، فـالثورة       صحة يؤكِّدفي استقراء التاريخ ما     

 كـان   – على سبيل المثـال      – ١٧٨٩ الكبرى لعام    الفرنسية

حكم أسرة البربون      في ظلِّ  –ها إلى ما شهدته فرنسا      َمرد – 

 ـ         ه قطاعـات واسـعة     من تفاوت طبقي حاد عانت فـي ظلِّ

 أولئك القوم   َ فكان أن هب   ؛شعب الفرنسي شظف العيش   من ال 

 من الفقراء والمعدمين ثائرين على حكم البربون علـى أمـل      

  الإطاحة بتلك الأسرة إلـى نظـام جديـد يسـعى            تؤدِّيأن  

 المتردية، كذلك فإن كبرى     الاقتصاديةإلى إصلاح أوضاعهم    

لثـورة  الثورات التي شهدها العالم خلال هذا القرن ألا وهي ا         

 عنهـا أسـباب     تمخَّضت إنما   ١٩١٧ في روسيا عام     البلشفية
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  خلال عهد نيقـولا الثـاني       – بعضها بما عانته البلاد      يتَّصل

 من تفاوت طبقي حـاد، واستشـراء للفقـر          –آل رومانوف   

 لـذلك فقـد راح      ؛ الشعب الروسي  غالبيةوالفاقة في صفوف    

 ـ – مهـد الثـورة      –المتظاهرون في بتروجـراد      ون  يرفع

 .(٧٠)" الخبز.. الخبز"بشعارات كان على رأسها 

على صعيد آخر فإن البعض يرى أن أعمال العنف التـي           

 ُ إنما ترتد  والتسعينيات الثمانينياتشهدتها مصر خلال عقدي     

 بانتشار الفقر والبطالة في الـبلاد       تتَّصل اقتصاديةإلى أسباب   

، وبالتـالي   )يدف بالصع عرما ي (ولا سيما في منطقة الجنوب      

 أن أغلب أعمال    – حسب هذا الرأي     –فقد كان من الطبيعي     

 تتَّسـم العنف هذه قام بها شباب ينتمي إلى تلك المنطقة التي           

 . بفقر قاطنيها

                                           
أحمد وهبان، مـذكِّرات فـي التـاريخ        :  راجع في هذا المضمون    )٧٠(

علـوم   شـعبة ال –الدبلوماسي ملقاة على طـلاب الفرقـة الثالثـة         

غيـر  . (١٩٩٧ية، كليـة التجـارة، جامعـة الإسـكندرية          سالسيا

 ). منشورة
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ه إلى أن أسـبابا     كذلك فإنه لا يفوتنا في هذا المقام أن ننوِّ        

 كانت من وراء الاضطرابات واسعة النطاق التـي         اقتصادية

 إندونيسيا في الآونة الأخيرة، تلك الاضطرابات التي        شهدتها

ة َ عن الإطاحة بالرئيس الإندونيسي سوهارتو من سد       تمخَّضت

 . الحكم التي اعتلاها لعشرات السنين

 تشـابكًا  ثمـة م أن َ من خلال ما تقد   يتَّضحجملة القول أنه    

وتداخلاً بين أزمة التوزيع وأزمة الاستقرار السياسي، الأمر        

 صدق المقولة التي سـبق أن سـطرناها، والتـي           يؤكِّدذي  ال

 السياسي إنما هي نتاج جملة أزمات       التخلُّفقوامها أن ظاهرة    

د صلب تلـك    تشادت وتراصت وتداخلت فيما بينها لكي تجسِّ      

 . الظاهرة

  : : أزمة التوزيع وظاهرة الفساد السياسيأزمة التوزيع وظاهرة الفساد السياسي
 ظاهرة يشهدها أغلـب بلـدان       ثمةيبقى أن نشير إلى أن      

عالم الثالث في عصرنا، وكان من شأنها أن تفاقمت أزمـة           ال

التوزيع، وتزايد الشعور بوطأتها في صـفوف المحـرومين،     

ل هذه الظاهرة في الفساد السياسـي، والتـي قوامهـا           وتتمثَّ

 ، والتعامـل   ذاتيـة استخدام السلطة من أجل تحقيق أهـداف        
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  .(٧١) شخصـية  وكأنهـا ممتلكـات      العامـة مع الممتلكـات    

سم ل إحدى السمات البارزة التي يتَّ     إنها الظاهرة التي باتت تمثِّ    

بها سلوك الصفوات الحاكمة لأغلب بلدان العالم الثالث، حيث         

بـل وأذنـاب     (لحكَّامتجد داخل تلك البلدان عشرات الأمثلة       

  ثرواتهم، وأضحوا في عداد أثرياء العـالم،        تضخَّمت) حكَّام

 تحـت وطـأة     ُ رعاياهم تـئن   لبيةغافي الوقت الذي لا تزال      

 . الفقر، وتعاني مرارة القحط

      م ذلك المثال الصـارخ     َولعل من أظهر الأمثلة على ما تقد

الكونجـو  (الخاص بموبوتـو سيسيسـيكو رئـيس زائيـر          

 ؛ذلك الرجل الذي كان الفسـاد ديدنـه       . الأسبق) الديمقراطية

 تـه  فراح ينهب ثروات بلاده بلا هوادة، بحيـث بلغـت ثرو          

           س َما يربو على السبعة مليارات دولار، منها ما هـو مكـد 

، ومنها ما استخدمه الـديكتاتور فـي تشـييد          أوربافي بنوك   

 وأفريقيا، فعـاش    أورباقصور وامتلاك ضياع في أرقى بقاع       

     ا، في الوقت الذي كـان       ما عاش يرفل في الحرير منعا لاهيم

                                           
)٧١( Clapham, Op. Cit., P. ٥٠. 
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 . (٧٢) الفقـر    أغلب أبناء الشعب الزائيري يقاسـون مـرارة       

 مـن إيـرادات     ٪ ١٧لقد كان موبوتو يستحوذ على زهـاء        

، كما كان   الرئاسيةى بخدماته   سم نظير ما ي   الفيدراليةالميزانية  

يمتلك قصورا منيفـة فـي فرنسـا، وبلجيكـا، وسويسـرا،         

والمغرب، وزائير، وناطحات سحاب في كوت ديفوار، ذلـك         

 تجـارة التجزئـة     فضلاً عن هيمنته على نصيب الأسد فـي       

              ع َوالجملة، كما يشـار إلـى أن ذلـك الرجـل لـم يتـور 

 من جملة إيرادات مبـاراة      ٪ ٤٠على الاستيلاء لنفسه على     

. (٧٣) ١٩٧٤يمت في كينشاسا عـام      قِالملاكمة الشهيرة التي أُ   

             َولم يقتصر الفساد في زائير علـى حاكمهـا وإنمـا امتـد  

ي البلاد، بل وشـمل     إلى حاشيته وكذا إلى كبار المسئولين ف      

 أن أبنـاء الشـعب      الفساد أفراد الجيش والشرطة إلـى حـدِّ       

                                           
أحمد وهبان، مذكِّرات في التنمية السياسـية،       :  انظر في هذا الصدد    )٧٢(

ملقاة على طلاب الفرقة الرابعة شـعبة العلـوم السياسـية، كليـة         

 ). غير منشورة(، ١٩٩٧التجارة، جامعة الإسكندرية 
حمدي عبد الـرحمن، دراسـة لظـاهرة        :  انظر في هذا المضمون    )٧٣(

، الفساد  )وآخرون(الفساد السياسي في زائير، في إكرام بدر الدين         

، ١٩٩٢النظرية والتطبيق، دار الثقافة العربية، القاهرة،       : السياسي

 . ١٠٣، ١٠٢ص 



 - ٩٦ -

 الزائيري كانوا ينظرون إلى الجنـود علـى أنهـم عصـبة            

من قاطعي الطرق وليس باعتبارهم حمـاة النظـام العـام،           

   ولقد كان بوكاسا    . (٧٤)ة  والمدافعين عن ثغور الأمBokassa 

  أقرب مـا يكـون      – من حيث فساده     –في أفريقيا الوسطى    

 ن اسـتولى بوكاسـا علـى السـلطة         إإلى موبوتو، حيث ما     

 ما بـرح    مثُفي بلاده حتى راح يعلن نفسه إمبراطورا عليها،         

ر إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق أغراضـه       أن جعل يسخِّ  

 . (٧٥) الشخصية

  م فمن أظهر صور الفساد في العالم الثالث ما       َوفضلاً عما تقد
 كالسنغال والكاميرون وأفريقيا    الأفريقيةعض البلدان   يحدث في ب  

من حصول  ) وفي كينيا خلال فترة حكم جومو كينياتا      (الوسطى  
 أن  بات بالغة الضخامة، إلى حدِّ    أفراد الصفوة الحاكمة على مرتَّ    

عضو البرلمان في أي من الدول المذكورة يحصل في شهرين          
لعادي من دخل نتيجة  ب يعادل ما يحصل عليه الفلاح ا      على مرتَّ 

 . (٧٦)لعمله المتواصل طيلة خمس وثلاثين سنة 

                                           
 . ١١٦ المرجع السابق، ص:  انظر في هذا المعنى)٧٤(
)٧٥( Clapham, Op. Cit., P. ٥٠. 
 . ٢٩إكرام بدر الدين، مرجع سبق ذكره، ص :  انظر في هذا الصدد)٧٦(



 - ٩٧ -

  ر الـرئيس التنـازلي السـابق نيريـري         وفي تنزانيا عب 

إن جميـع   :  عن الفساد في بلاده قائلاً     – المعروف بنزاهته    –

 جمـع    لهـا إلاَّ   َ الكبرى في تنزانيا تقريبا لا هـم       الشخصيات

 الـذي يعـاني فيـه        في الوقت  الرشاوىالثروات، وتقاضي   

 . (٧٧) طاحنة اقتصاديةالشعب التنزاني أزمة 

 وإذا انتقلنا إلى دولة كليبيريا فسنجد أن رئيسـها السـابق           

 في الوقت الذي يعيش فيه أغلب شعبه تحت خـط           –قد راح   

 منيفًا أنفق على بنائه وتجهيـزه سـتة         –د قصرا    يشيِّ –الفقر  

 . (٧٨)مليارات فرنك فرنسي قديم 

 ظرنا إلى الصـعيد الآسـيوي فلـن نعـدم عديـدا            وإذا ن 

 ولعل من أظهر هذه الأمثلة الرئيس     ،  الحكَّاممن الأمثلة لفساد    

رت ثروته وثـروات    دِّالإندونيسي السابق سوهارتو والذي قُ    

 ـ. (٧٩)أسرته بما يربو على الأربعين مليار دولار        هنـاك   مثُ

 ـ       وكالـة  رت  دَالديكتاتور الفلبيني السابق ماركوس الـذي قَ

  ثروتـه بثلاثـة مليـارات       الأمريكيـة  المركزيةالمخابرات  

                                           
 . ٥٠ عبد الحميد متولي، مرجع سبق ذكره، ص )٧٧(
 . ٤٧، ٤٦ المرجع السابق، ص )٧٨(
 .  أحمد وهبان، التنمية السياسية، مرجع سبق ذكره)٧٩(
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 أن التقـدير    فلبينيـة  مصـادر    تؤكِّدمن الدولارات، في حين     

الصحيح لتلك الثروة هو ما يتراوح بين أحد عشر وثلاثـين           

مليارا من الدولارات، بعضها في صـورة أمـوال سـائلة،           

 ملكيته لمناجم نحاس،    ل في ، وبعضها الآخر يتمثَّ   بنكيةوودائع  

 . (٨٠)وخلافه.. وقصور، وشركات، ومجوهرات، وخيول

ـة ا بنجلاديش فيشير المسئول في وكالة المعونة        أمالدولي 

 قبـل   –م إلى تلك الدولـة      َقدإلى أن ثلث الإعانة التي كانت تُ      

 كان يذهب إلـى خـزائن       – ١٩٨٢انقلاب حسين رشاد عام     

  بالفسـاد   يتَّصـل وفيما  . (٨١)المسئولين الفاسدين والمرتشين    

ث ولا حرج، وعلـى سـبيل        فحدِّ اللاتينيةفي منطقة أمريكا    

 نجد أن ثـروة الـرئيس الأرجنتينـي         – لا الحصر    –المثال  

 مليـون   ٧٠٠ بحوالي   – ١٩٥٥ عام   –رت  دِّالأسبق بيرون قُ  

 –١٩٥٢ عام   –رت ثروة نظيره المكسيكي إليمان      دِّدولار، وقُ 

لار، في حين بلغت ثروة الفنزويلـي        مليون دو  ٨٠٠بحوالي  

  مليـون دولار،    ٢٥٠ زهاء   – ١٩٥٨ عام   –بيريز جيمنيز   

رت ثروتـه بثلاثمائـة     دِّا الرئيس الكوبي الأسبق باتيستا فقُ     أم

                                           
 . ٣٦كره، ص  إكرام بدر الدين، مرجع سبق ذ)٨٠(
 . ٥٠ عبد الحميد متولي، مرجع سبق ذكره، ص )٨١(



 - ٩٩ -

 مليون دولار، في حين بلغت ثروة رئيس هـاييتي الأسـبق           

 . (٨٢)دو فالييه زهاء تسعمائة وخمسين مليون دولار 

وببظـاهرة   المتَّصلةتلكم هي بعض الأمثلة      فقد كانت    دُع 

ر تلـك    مدى تجـذُّ   يؤكِّدالفساد السياسي لا كلها، الأمر الذي       

        ـ َالظاهرة داخل بلدان العالم الثالث، على نحو كـر  ق س وعم

ف تلك البلدان في سائر القطاعات وعلى رأسـها قطـاع           تخلُّ

لاح أمر   العالم الثالث إلى إص    حكَّامإذ بدلاً من اتجاه     . السياسة

 الحكَّـام فهـا راح هـؤلاء      مجتمعاتهم وتخليصها من نير تخلُّ    

فحرموهـا بـذلك     ؛غون لسلب ثروات تلك المجتمعـات     َيتفر  

 الحاجة إليهـا للنهـوض بأعبائهـا       سِّممن أموال كانت في أَ    

، ولم يكتـف    والتخلُّفص من نير الفقر     ، عساها تتخلَّ  التنموية

 جاثمين على صـدور شـعوبهم       وا بذلك بل ظلُّ   الحكَّامأولئك  

      ف بلدان العالم   ق تخلُّ لحقب طويلة لكي يزداد الطين بلة ويتعم

 . الثالث أكثر وأكثر

                                           
 . ، مرجع سبق ذكره...أحمد وهبان، التنمية:  راجع في هذا الصدد)٨٢(
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  : : تعقيبتعقيب* * 
 ـ     َ من خلال ما تقد    يتَّضحوهكذا   ل م أن أزمة التوزيـع تمثِّ

 السياسي داخل بلـدان العـالم       التخلُّفسمة بارزة من سمات     

بك هذه الأزمة مع أزمـة      الثالث، كما انتهينا إلى تداخل وتشا     

دنا مـا لظـاهرة     الاستقرار السياسي، وفضلاً عن ذلك فقد أكَّ      

الفساد السياسي من أثر بالغ في تعميق أزمة التوزيع، وزيادة          

الشعور بوطأتها في صفوف الكادحين، فضلاً عن تكريسـها         

ف مجتمعات العالم الثالث في سـائر القطاعـات         لظاهرة تخلُّ 

 . سها قطاع السياسة، وعلى رأالحياتية

وما يرتبط بهـا مـن      (وعلى ذلك فها هي أزمة التوزيع       

ل حلقة جديدة من سلسلة حلقات      تشكِّ) ظاهرة الفساد السياسي  

 السياسـي،   التخلُّـف د مجتمعة ظاهرة    متداخلة ومتشادة تجسِّ  

 . سهاوتكرِّ
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  المبحث السادسالمبحث السادس

  أزمة الاستقرار السياسيأزمة الاستقرار السياسي  فيفي

 ـ   لسنا في حاجة إلى القول بأن ا       ل لاستقرار السياسـي يمثِّ

 ل ، كمـا يشـكِّ    التنمويـة  لبا أساسيا يقتضيه نجاح الجهود    متط

وتشير ملاحظة  . السياسية ةالتنمي لعمليةفي ذات الوقت غاية     

الواقع السياسي لبلدان العالم الثالث إلى أن أغلب هذه البلدان          

ني إنما يفتقر إلى الاستقرار السياسي، أو إن شئنا فإنـه يعـا           

ويمكن القول بأن لأزمـة الاسـتقرار هـذه         . أزمة استقرار 

 : لان فيوجهين يتمثَّ

 .أزمة استقرار الدولة ذاتها -١

 . أزمة استقرار النظام السياسي -٢

 . وفيما يلي نعرض لهاتين الأزمتين
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  : : أزمة استقرار الدولةأزمة استقرار الدولة: : أولاًأولاً
 على أن الصورة    السياسيةفق المعنيون بدراسة الظواهر     يتَّ

ـة ل في صورة الدولـة      ى للمجتمع السياسي تتمثَّ   لَثْالمالقومي ، 

 هذه الدولة يتجانس العنصر البشري على نحو يهيئ         ففي ظلِّ 

 وبالتالي تتكامل الجماعة    ؛ بين أفراده  الوطنيةلترسيخ الوحدة   

م لة للدولة تكاملاً يسقط عنها أسـباب التصـاد         المشكِّ البشرية

 مجتمع الاستقرار   – إذًا   – هالمفضي إلى الضعف والتحلل، إن    

 . (٨٣)السياسي الحق 

ــة  ــومي تظهــر الدول ــةوبالتجــانس الق ــى القومي  عل

 كانـت   الإمبراطوريات القديمة، ذلك بأن هذه      الإمبراطوريات

تقوم على التجميع الإجباري للشعوب، وبالتالي فقـد كانـت          

ا من    ُتضمات عديدنهـا   متباينة لغة وأصلاً ترتبط فيما بي      قومي

 هذه الشـعوب خاضـعة      ، وتظلُّ (٨٤)برباط الإكراه السياسي    

                                           
أحمد وهبان، الصراعات العرقيـة، مرجـع       :  انظر في هذا الصدد    )٨٣(

 . ١١سبق ذكره، ص 
 ـ          )٨٤( ات  محمد طه بدوي، وليلى أمين مرسي، النظرية العامـة للعلاق

 . ٢٠٧، ص ١٩٩٢الدولية، الطبعة الرابعة، الإسكندرية 
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لإمرة الإمبراطور ما دام قويـا وقـادرا علـى إخضـاعها            

    َلسلطانه، فإذا ما وهنت قو     نـة  عِذْته سـارعت الشـعوب الم

 ص لإمرته كي تدق طبول الحرب طلبا للاسـتقلال والـتخلُّ         

 ـ       الإمبراطوريةمن نير    الأمر الـذي كـان ولا ب ،َمـن أن    د 

 وزوالها من   الإمبراطورية عن تفكك    – في النهاية    – يتمخَّض

 .الوجود

وهكذا فنظرا لأنها قامت على التجميع الإجباري لشـعوب        

ل مرتعا خصـبا للحركـات      تمثِّ الإمبراطورياتمتباينة كانت   

، الأمـر الـذي جعلهـا نهبـا للقلاقـل           الانفصالية العرقية

 تقرارها في مهب الـريح، وذلـك       والاضطرابات، وجعل اس  

 حيث لا مجال للحركات     القوميةعلى عكس الحال في الدولة      

 نظرا لارتكاز هذه الدولة إلـى دعامـة التجـانس           ؛العرقية

 تحقق هذا التجانس من خلال وحدة الأصـل         وسواء. القومي

واللغة أو حتى من خلال وحدة المصالح والرغبة في الحيـاة           

 إلى ترسيخ   –منا  َ كما قد  – يؤدِّي من أن    دَ ب المشتركة، فإنه لا  

، وتدعيم الاستقرار السياسي، وتأكيد الصلابة      الوطنيةالوحدة  

لهـا فـي     الاسـتراتيجية  قوة للدولة في الداخل، وال    السياسية

 .الخارج
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 ةم أن الدولة َوجملة القول في شأن ما تقدتُالقومي بحـق  ُعد 

 ةمعات  ى للمجت لَثْالصورة المل مصـلاً   ، كما أنها تمثِّ   السياسي

ل ، تلك الحركات التي تشكِّ    العرقيةواقيا من ظاهرة الحركات     

–  ا يكاد يودي باستقرار المجتمعـات        – َ ولا شكا داهمخطر 

 . (٨٥)التي توجد بها، ويعصف بكيانها 

غير أنه مما تجدي الإشارة إليه أنه قد ظهر فـي عالمنـا             

 التـي تشـبه فـي       السياسـية  الوحدات   المعاصر الكثير من  

  القديمـة،  الإمبراطوريـات  – كبيـر     إلى حد  –خصائصها  

. العرقيـات  متعـدِّدة ف هذه الوحدات اصطلاحا بالدول      َعروتُ

وتشير ملاحظة الواقع السياسي في عالم اليوم إلى أن أغلـب           

  أعراقها، في معنـى     بتعدد تتَّسمبلدان العالم الثالث هي دول      

ن الكيان البشري لهذه الدول يشتمل على أكثر من جماعـة           أ

ع بشـري يـرتبط      كل تجم  العرقيةد بالجماعة   قصوي. عرقية

 بيولوجيـة  أو   فيزيقيـة أفراده فيما بينهم من خلال روابـط        

 حـال وحـدة اللغـة       (ثقافيةأو  ) كوحدة الأصل أو السلالة   (

 مجتمـع   ع فـي ظـلِّ    ، ويعيش هذا التجم   )أو الدين أو الثقافة   

سياسي أرحب مشكلاً لإطار ثقافي حضاري مغاير للإطـار         

                                           
 . ١٢، ١١مرجع سبق ذكره، ص ..  أحمد وهبان، الصراعات)٨٥(
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 ـ        ع الثقافي الحضاري لباقي المجتمع، ويكون أفراد هذا التجم

، عاملين دومـا مـن أجـل        هويتهم مقوِّماتمدركين لتمايز   

 في مواجهـة عوامـل الضـعف        المقوِّماتالحفاظ على هذه    

 . (٨٦)والتحلل 

أن عدم المساواة بـين الجماعـات       وتشير الملاحظة إلى    

ل إحدى السمات البارزة    لة للمجتمع غالبا ما يمثِّ     المشكِّ العرقية

 جماعات  ثمة إذ بينما تكون     ؛العرقيات متعدِّدةفي المجتمعات   

 قمةة الحكم ويتبوأ أفرادها     َ في وضع مسيطر تعتلي سد     عرقية

 جماعـات   الهرم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع فـإن      

  أخرى تكـون فـي وضـع غيـر مسـيطر بمنـأى            عرقية

 غيـر   اجتماعيةعن السلطة، ويقبع أغلب أفرادها في مواقع        

لون الفئة الأقل ثراء في مجـتمعهم، ذلـك         مرموق، كما يشكِّ  

  غيـر المسـيطرة     العرقيةفضلاً عن أن كثيرا من الجماعات       

  أو التمييـز،    يعاني من الاضـطهاد،   )  منها الأقلياتلا سيما   (

        أو الاستبعاد من جانب الجماعات المسيطرة علـى م رات َقـد

د مشاعر الاستياء والسخط لدى أفراد       ومن هنا تتولَّ   ؛مجتمعه

     ـة اء أوضـاعهم    َالجماعات غير المسيطرة من جـرالمتدني  

                                           
 . ٥٦ المرجع السابق، ص )٨٦(
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         ُمن جهة، ومن جهة أخرى كنتيجة لوجودهم في مجتمع يضم 

 موضوعيةم بها أية رابطة      مغايرة لا تربطه   عرقيةجماعات  

حال الرغبـة    (روحية، أو   )كوحدة الأصل أو اللغة أو الدين     (

 .(٨٧)) في الحياة المشتركة

وكإفراز لواقعها هذا تنشأ داخل الجماعات غير المسيطرة        

 اجتماعيـة  سياسـية حركات  ) أقلياتوالتي هي في الغالب     (

مسـاواة  ا تخلـيص الجماعـة مـن نيـر اللا         إم: ترمي إلى 

 ـ        والاضطهاد، وإم   ر ا الانفصـال بهـا عـن مجتمـع لا يعبِّ

ن تطـل   إ التي ما    العرقية، إنها الحركات    العرقية هويتهاعن  

برأسها داخل أي مجتمع حتى تجعله نهبا للقلاقـل، وأرضـا           

  .(٨٨)خصبة لعدم الاستقرار السياسي 

                                           
 . ١٠٢، ١٠١ المرجع السابق، ص )٨٧(
 راجع تفصيلاً بصدد العلاقة بـين التنـوع العرقـي والاسـتقرار             )٨٨(

مجدي عبـد   : ات في خطر، ترجمة   تيدروبرت جار، أقلي  : السياسي

سعد : ، وكذا ١٩٩٥الحكيم، سامية الشامي، مكتبة مدبولي، القاهرة،       

الدين إبراهيم، تأملات في مسألة الأقليات، دار سـعاد الصـباح،           

 . ١٩٩٢القاهرة، الكويت، 
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 ـ   غالبيةوكما سبق أن أشرنا فإن       ث هـي    بلدان العالم الثال

 تنتشـر   المتقدِّمـة ، ونظرا للأسباب    العرقيات متنوِّعةبلدان  

 داخل هذه البلدان، ونسوق فـي الجـدول         العرقيةالحركات  

مَالتالي أمثلة على ما تقد : 

 العرقيةالحركة  ) الأعراقمتنوِّعة(الدولة 

الإريتريــــة الحركــــة  إثيوبيا

 )ريترياإانتهت باستقلال (

 صوماليي أوجادينحركة  إثيوبيا

ــوبيين  السودان ــة الجنــ حركــ

 )جون جارانج(

  السوداءالأغلبيةحركة  جنوب أفريقيا

  السوداءالأغلبيةحركة  )زيمبابوي(روديسيا 

  السوداءالأغلبيةحركة  ناميبيا

 البربريةالحركة  الجزائر

 البربريةالحركة  المغرب

 نةحركة الموار لبنان

 لشيعةحركة ا لبنان
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 العرقيةالحركة  ) الأعراقمتنوِّعة(الدولة 

 الكرديةالحركة  العراق

 الكرديةالحركة  تركيا

 كشمير وحركة مسلمي جامو الهند

 حركة السيخ الهند

 حركة التاميل في جافنا سريلانكا

 الشرقيةحركة قاطني تيمور     إندونيسيا

 )انتهت بالاستقلال(

 فـي إقلـيم     العرقيةالحركة   الفلبين

 مورو

 ةالكارينيالحركة  بورما

 حركة التبتيين الصين

ــة  باكستان ــومي"حرك ــاجر ق  "مه

 في كراتشي

 حركة شيتاجونج بنجلاديش

 حركة ميسكيتو نيكارجوا
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 العرقيةالحركة  ) الأعراقمتنوِّعة(الدولة 

 حركة الهوتو بوروندي

 حركة الهوتو رواندا

 حركة القبارصة الأتراك قبرص

 حركة القبارصة اليونانيين قبرص

 )١(جدول رقم 

  .ثة السابقةيبه على المراجع الثلااعتمدنا في ترك

ويةظ أن الحركات    لاحداخل بلدان العالم الثالث هي      العرقي 

، في معنى أن كلاً منها تستهدف       انفصاليةفي الغالب حركات    

ليمهم عن الدولـة التـي      غاية قوامها انفصال بنى جلدتها بإق     

 ـ   مستقلَّة بغية إنشاء دولة     ؛يخضعون لها  ر  تجمع شتاتهم وتعبِّ

لانضمام بذلك الإقليم إلى دولـة مجـاورة        ، أو ا  هويتهمعن  

، ولعل من أظهر أمثلة الحركات      العرقية الهويةتشاركهم ذات   

 في العالم الثالث كلاً من حركـة نمـور          الانفصالية العرقية

وكشـمير   التاميل في جافنا بسريلانكا، وحركة مسلمي جامو      

 ـ     الشرقيةفي الهند، وحركة تيمور      ة  فـي إندونيسـيا، وحرك

 . وغيرها. إثيوبياصوماليي أوجادين في 



 - ١١٠ -

 كما يةظ كذلك أن الحركات     لاحداخل بلدان العـالم     العرقي 

سائل العنف في سبيل     و كافَّةالثالث غالبا ما تلجأ إلى استخدام       

ا من وسائل العنف    ر هذه الحركات أي    إذ لا تدخَّ   ؛بلوغ غاياتها 

   وسائل فـي الحـرب     لت هذه ال   تمثَّ بغية تحقيق أهدافها، سواء

 أو حرب العصابات، أو التطهير العرقي، أو عمليات         النظامية

الاغتيال والتخريب، أو الاختطاف أو المظاهرات ذات الطابع        

العنفي أو غيرها، ولعل أظهر الأمثلة على ذلك ما أسـفرت           

  بين جمـاعتي التوتسـي والهوتـو        العرقيةعنه الصراعات   

 وحـده،   ١٩٩٤يل خلال عام    في رواندا من سقوط مليون قت     

 . "مذبحة القرن"ـ ت بفَرِعة التي عإنها المذبحة المروِّ

    ا على ما تقدةم فإن الحركات    َوهكذا وتأسيسل  تشـكِّ  العرقي

تهديدا عظيم الشأن للاستقرار السياسي في مجتمعات العـالم         

 وذلك لأن هذه الحركـات      ؛عها العرقي ُ بتنو تتَّسمالثالث التي   

  وسـائل العنـف     شـتَّى  إلـى    –كما سبق أن ذكرنا      –تلجأ  

 والتي هي في الغالـب ذات طبيعـة         ،في سبيل بلوغ أهدافها   

 عنه  تمخَّضتوتأكيدا لهذه الحقيقة نسوق أمثلة لما       . انفصالية

 من آثار داخل بلدان العالم الثالث، فبفعـل         العرقيةالحركات  

  ١٩٤٧ عـام ( من الهند    قت أوصال كلٍّ  َهذه الحركات تمز( ،
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 وفضـلاً  ). ١٩٩٣(، وإثيوبيا عـام     )١٩٧٢عام  (وباكستان  

 َعما تقد  ةت الحركات   َم فقد أدإلـى انـدلاع الحـرب       العرقي 

، وليبيريـا  في عديد مـن الـدول حـال السـودان،            الأهلية

      ت َوسريلانكا، وإثيوبيا، وبوروندي، ولبنان، وغيرها، كما أد

خل كل من الهنـد،     هذه الحركات إلى اضطرابات متلاحقة دا     

 . وغيرها.. وباكستان، وإندونيسيا، والصين، وتركيا

  العرقيـة فتهـا الحركـات     تلكم هي بعض الآثار التي خلَّ     

على استقرار بلدان العالم الثالث التي هي في الغالب بلـدان           

 –م  َ ما تقـد    في ضوء كلِّ   –يبقى أن نشير    . العرقيات متعدِّدة

يقًا بين أزمة استقرار المجتمع وأزمـة        ارتباطًا وث  ثمةإلى أن   

 ُ إنما ترتـد   – كما سبق أن أشرنا      –، ذلك بأن الأخيرة     الهوية

، وبذلك تتداخل الأزمـات     الأول في المقام    عرقيةإلى أسباب   

 . سهاي إليها، وتكرِّ منها الأخرى، وتؤدِّوتغذي كلُّ



 - ١١٢ -

  : : أزمة استقرار النظام السياسيأزمة استقرار النظام السياسي: : ثانياثانيا
ية ام السياسي المؤسسـات      بالنظ دُقصة  السياسـيالرسـمي 

مة تنظيما قانونيا مسبقًا من حيث قيامها       للدولة، التي هي منظَّ   

 وكذا من حيث كيانهـا العضـوي والـوظيفي          ،واستمرارها

  .(٨٩) التي استدعتها الأيديولوجياتمنظور إليها من خلال 

ن  فـي المؤسسـتي    الرسـمية  السياسيةل المؤسسات   وتتمثَّ

، على اعتبار أن كلاً مـن المؤسسـتين         والتنفيذية التشريعية

 ـ. تمارس إحدى الـوظيفتين السياسـيتين      يتَّصـل ا فيمـا  أم 

 فإنها هي التي تحدد طبيعة النظـام السياسـي،          بالأيديولوجية

الأساسـية  د قيمـه     النظام هي التي تحدِّ    أيديولوجيةذلك بأن   

 وعلى ذلك فإن اسـتقرار النظـام السياسـي          ؛وأهدافه العليا 

 أيديولوجيتـه ب استقرار مؤسساته من ناحية، ووضوح       يتطلَّ

 . وثباتها من ناحية أخرى

                                           
 . ٥٥مرجع سبق ذكره، ص ..  وليلى أمين مرسي، النُظُم، طه بدوي)٨٩(
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ةاد مما سبق أن المؤسسة      ستفَويليسـت  ) الجيش (العسكري

  ذلك بأن وظيفتهـا تنحصـر       ؛السياسيةمن قبيل المؤسسات    

 إداريـة  مؤسسـة    – إذًا   –في الذود عن أرض الوطن، إنها       

 ى إدارة عمليات الحرب، ويقـوم عليهـا فنيـون لـيس            تتولَّ

ن أن تكـون     وبالتالي يتعـي   ؛من شأنهم اتخاذ القرار السياسي    

 ـ.  بمنأى عـن النظـام السياسـي     العسكريةالمؤسسة   ل ويمثِّ

وضعها على هذا النحو مصلاً واقيا من ظاهرة الحكومـات          

 بحكم ما تملكـه     ديكتاتورية تكون    وأن دَ، التي لا ب   العسكرية

 . (٩٠)حة قاهرة تستند إليها في استبدادها  مسلَّقوةمن 

  إذن فلا بَمن أن تسـود العسـكريين روح الاحتـراف          د 

العسكري، وي(٩١)د بالاحتراف العسكري قص : 

ل كـل جهودهـا     حة أن تحوِّ  ات المسلَّ َإن على القو   -أ 

 . ةالعسكريوطاقاتها لممارسة وظيفتها 

 ت للبلاد وليس  ا خادم حة ما هي إلاَّ   ات المسلَّ َإن القو  -ب 

 .سيدا لها

                                           
 . ٥٤ ص  المرجع السابق،)٩٠(
 جابر سعيد عوض، العسكريون والسياسة في أمريكا اللاتينية، مجلـة السياسـة             )٩١(

 . ٤٤، ص ١٩٨٢، يناير )٦٧(الدولية، العدد 
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 د دسـتوريا   َ يجـب أن تحـد     العسكريةإن الوظيفة    -ج 

 ضـد في تحقيق الأمن الداخلي والدفاع عن الـبلاد     

 . الغزو الخارجي

والحق أن المتتبع لواقع بلدان العالم الثالث سرعان ما يدرك          

 التي قام بها العسكريون فـي       لعسكريةاتعاظم عدد الانقلابات    

 ـ          ر مواجهة حكومات هذه البلدان، وهذه هي الحقيقة التـي عب

 ـ  العسكريةإن الانقلابات    عنها البعض بقوله   ل إحـدى    إنما تمثِّ

 . (٩٢) داخل بلدان العالم الثالث السياسيةظواهر الحياة 

 معانـاة    هي أكثر بقاع العالم    اللاتينية أمريكا منطقة   ُعدوتُ

 إذ شهدت بلدان تلك المنطقة      ؛العسكريةمن ظاهرة الانقلابات    

ما يربو على الخمسمائة وخمسين انقلابا منذ استقلالها وحتى         

، الأمر الذي حـدا بـالرئيس الكولـومبي الأسـبق      (٩٣)الآن  

 اللاتينيـة كل بلدان أمريكا    "إدواردو سانتوس إلى القول بأن      

 . (٩٤)" شهاتخضع للاحتلال من جانب جيو

                                           
)٩٢( Clapham, Op. Cit., ١٣٧. 
 . ٤٤جابر عوض، مرجع سبق ذكر ه، ص :  في هذا المضمون راجع)٩٣(
سـكري إلـى الحكـم       أحمد عبد االله، نموذج الانتقال من الحكم الع        )٩٤(

 . ٨٤، ص ١٩٨٦ يناير –) ٨٣(المدني في أمريكا اللاتينية، العدد 
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    ار إلى أنه عدد الانقلابات     شَوعلى الصعيد الأفريقي فإنه ي

) ١٩٧٨ – ١٩٦٣(التي شهدتها بلدان القارة خـلال الفتـرة         

وحدها قد بلغ ثلاثين انقلابا ناجحا، وذلك بخلاف الانقلابـات          

 – ١٩٦٦(كذلك فقد شهدت غانـا خـلال الفتـرة          . الفاشلة

عـدد  ، في حين بلـغ      (٩٥) عسكريةخمسة انقلابات   ) ١٩٨٥

 – ١٩٦٦( خـلال الفتـرة   الانقلابات التي حدثت في نيجيريا    

، وفـي الإجمـال     (٩٦) ناجحة   عسكريةستة انقلابات   ) ١٩٨٥

 التي شهدتها بلدان    العسكريةيذكر البعض أن عدد الانقلابات      

 قـد بلـغ    ) ١٩٨٦ – ١٩٦٠( خلال الفتـرة     الأفريقيةالقارة  

 . (٩٧) انقلابا ٦٤

                                           
 . ٨٤ عبد الحميد متولي، مرجع سبق ذكره، ص )٩٥(
 سمير عبد الوهاب، الانقلاب العسكري السادس في نيجيريا، مجلة          )٩٦(

 . ١٨٦: ١٨٤، ص ١٩٨٦، يناير، )٨٣(السياسة الدولية، العدد 
 ، مرجع سبق ذكـره،     ..حمن، الأيديولوجية والتنمية   حمدي عبد الر   )٩٧(

 . ١٦٦، ١٦٥ص 
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 "تايلاند"ـ   فسنجد أن دولة ك    الآسيويةنتقال إلى القارة    وبالا

 – ١٩٣٢( قد شهدت خـلال الفتـرة        – على سبيل المثال     –

حوالي ثمانية عشر انقلابا باء أغلبها بالفشـل، فـي          ) ١٩٨٥

قد شهدت وحدها أربعـة     ) ١٩٨٥ – ١٩٧٣(حين أن الفترة    

 . (٩٨)انقلابات ناجحة 

جة إلى القول بأن حـدوث      ومهما يكن الأمر فإننا لسنا بحا     

 داخل الدول من شأنه أن يطيح باستقرار        العسكريةالانقلابات  

 ، لا سيما أن قادة كل انقلاب عسكري عـادة          السياسيةنظمها  

. ما يعمدون إلى إلغاء الدستور القائم وإبداله بدسـتور جديـد          

 توجهـات كذلك فكثيرا ما يكون القـائمون بـالانقلاب ذوي          

ة مغايرة   ةأيديولوجيلـوع،   النظام السياسـي المخ    لأيديولوجي

عمـال مـا يعتنقونـه مـن        إوبالتالي فإنهم يعمـدون إلـى       

 حتى ولو كان من شأن ذلك إحـداث تغييـرات           أيديولوجيات

. والاجتماعية والاقتصادية السياسية المجتمع   نُظُم في   جذرية

بـات   عنـه الانقلا   تـتمخَّض ولعل من أبرز الأمثلة على ما       

                                           
 جمال الدين محمد علي، تايلاند بين الانقلابات العسكرية والأمـن           )٩٨(

، ينـاير   )٨٣(الآسيوي المفقود، مجلة السياسـة الدوليـة، العـدد          

 . ٢١٢، ص ١٩٨٦
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 السياسـية  الـنُظُم  من عواقب وخيمة على استقرار  العسكرية

رة التي شهدتها تايلاند     المتكرِّ السياسيةلات  ُبات والتبد تلك التقلُّ 

 ـ ١٩٣٨ هذا القرن، ففي عـام       ثلاثينياتمنذ   ن الحـزب    تمكَّ

العسكري بزعامة فيبون من اعتلاء السـلطة، وكـان ذلـك           

  الثانيـة،   العالميـة  الحـرب    الأخير مواليـا للمحـور فـي      

 خلع فيبـون،    َن انتهت الحرب بانتصار الحلفاء حتى تم      إوما  

 عندما  ١٩٤٧ حتى عام    استمريم نظام برلماني في البلاد      قِوأُ

هيدون في نوفمبر، والذي على إثر وفاته       توفي الملك أناندا ما   

 قام العسكريون بالاستيلاء علـى السـلطة وإعـادة فيبـون           

 ثُتها من جديد،    َإلى سدمحاولـة   ١٩٥١ كان أن شهد عـام       م 

       ثُة،  انقلاب فاشلة قام بها بعض قادة القوات البحريعاشـت   م 

  ،١٩٥٦، و ١٩٥٥ خـلال عـامي      ديمقراطيـة البلاد تجربة   

 ـولم يلبث أحد القادة العسـكريين        يدى سـاريت تانـارات   ع 

 ـ          ،"فيبـون "ـ  أن قضى عليها من خلال انقلاب جديد أطاح ب

ا على السلطة إلى أن توفي عام          َواستمر١٩٦٣ ساريت قابض 

ت وهكذا ظلَّ .. (٩٩)ا شون   ك محله عسكري آخر هو كيت     ليحلَّ

                                           
  ، مرجع سبق ذكره،   )وآخرون(كروزيه  :  راجع في هذا المضمون    )٩٩(

 . ١٨٤، ١٨٣ص 
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 العسكريةتايلاند لسنوات طويلة تعاني من ظاهرة الانقلابات        

.  الـريح  على نحو جعل استقرار نظامها السياسي في مهـبِّ        

ة رئاسـة   َ لمد مستقلٍّح  ب فيلاسكو كمرشَّ  خِنتُوفي الإكوادور اُ  

 ما بـرح    مثُ،  ١٩٦١رابعة، غير أن الجيش قام بإسقاطه عام        

  ؛١٩٦٣ أن أطـاحوا بخلفـه عـام         – أيضـا    –العسكريون  

، ١٩٦٦لكي يقبضوا على مقاليد الحكم في البلاد حتى عـام           

 المتنامية  الشعبيةعندما انسحبوا تحت وطأة ضغط المعارضة       

، ١٩٦٨ة الخامسة عام    َلسلطة للمر لحكمهم فعاد فيلاسكو إلى ا    

غير أنه لم يمكث في الحكم سوى سنوات ثلاث على إثرهـا            

.. (١٠٠)على السلطة قام العسكريون بخلعه من جديد والسيطرة       

 يصبح اسـتقرار    العسكرية ظاهرة الانقلابات    وهكذا ففي ظلِّ  

ولعـل مـن    .  ضربا من ضروب المسـتحيل     السياسية النُظُم

 – في عالمنا العربـي    – صدق هذه المقولة     ؤكِّدتالأمثلة التي   

المثال الخاص بالنظام السياسي السوداني، ذلك النظام الـذي         

 العديدة التي شـهدتها     العسكريةعصفت باستقراره الانقلابات    

، تلك الانقلابات التي كان من      ١٩٥٦البلاد منذ استقلالها عام     

 ـ         ة مـن   شأنها تغييب فكرة النظام ذاتهـا باعتبـاره مجموع

                                           
 . ٥٦٥المرجع السابق، ص :  راجع في هذا المضمون)١٠٠(
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  تها ُالمؤسسات التي تستمدمن دستور دائم، نـابع مـن        شرعي 

 الأساسيةد للنظام وللمجتمع قيمه      ثابتة تحدِّ  سياسية أيديولوجية

 الانقلابات العديـدة التـي عايشـتها        ففي ظلِّ . وأهدافه العليا 

 ـ  دستور دائم وإنما دساتير متغيِّ     ثمةالسودان لم يكن     ر رة بتغي

ط  ثابتة، وإنمـا تخـب     أيديولوجيةكما لم يكن هناك     القيادات،  

 ت فيه البلاد بفعل التغييرات المسـتمرة فـي         َأيديولوجي ترد

 . (١٠١) العسكريةالحكومات والناجمة عن ظاهرة الانقلابات 

                                           
 بصدد التبدلات المستمرة التي شهدها النظـام السـوداني بفعـل            )١٠١(

السيد حجاج، الحياة   : الانقلابات العسكرية راجع على سبيل المثال     

 حتـى مـايو     ١٩٥٦السياسية في السودان من الاسـتقلال ينـاير         

، )١٩المجلـد   (ة التجارة، جامعة الإسـكندرية،      ، مجلة كلي  ١٩٦٩

عبد الملك عودة، مشكلة جنـوب      : وكذا. ١٩٨٢العدد الثاني لسنة    

السودان بين وحدة الدولة أو الانفصال، مجلة السياسة الدولية العدد          

 . ١٩٩٢، يوليو )١٠٩(
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 تبـدلات  أحـدث    ١٩٥٢وفي مصر نجد أن انقلاب عام       
ر  إذ على إث   ؛ المجتمع المصري ونظمه   عظيمة الشأن في بنية   

  لت مصر من دولة ترتبط باقتصاد السـوق        َذلك الانقلاب تحو

، العامـة  الملكيـة  إلى دولة تقوم على      الفردية الملكيةس  وتقدِّ
وعلى الصعيد الاجتماعي شـهد البنـاء الطبقـي للمجتمـع           

 واسعة النطاق لصـالح     تبدلاتالمصري في أعقاب الانقلاب     
 ـ. الطبقتين الوسطى والفقيرة   ـ أم   ى الصـعيد السياسـي     ا عل

–    لنا في المقام     وهذا هو ما يهمالأو –   ل النظـام   َ فقد تحـو
       د  ُالسياسي المصري من نظام ليبرالي نيابي برلماني يقرتعـد 

الأحزاب، إلى نظام شمولي يقوم على حزب واحد، يحتكـر          
، ويهيمن على مؤسسـات الدولـة ألا وهـو          السياسيةالحياة  

ونفس الشيء ينطبق على العـراق      . (١٠٢)الاتحاد الاشتراكي   
 ، وكـذا   ١٩٥٨انقلاب عبد الكـريم قاسـم لعـام         عقاب  أفي  

  فـي شـأن     – إذًا   –وجملة القـول    .  أخرى عربيةعلى دول   
 ةم أن شيوع ظاهرة الانقلابات      َما تقدداخـل بلـدان     العسكري 

   ةى إلى آثار    َالعالم الثالث قد أدسلبي ة على استقرار نظمها     جم

                                           
أحمد وهبان، مـذكِّرات فـي التنميـة،        :  راجع في هذا المضمون    )١٠٢(

 . رهمرجع سبق ذك
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 مع الرأي القائل بـأن      نتَّفقيبقى أن نشير إلى أننا      . اسيةالسي
ة  تلك الظاهرة إنما هو إلى أزمتـي         َمردوتنظـيم   الشـرعي 

 من بلدان العالم الثالـث      نه في الأغلب الأعمِّ   إالسلطة، حيث   
 وبالتـالي   ؛يل إلى تداول دستوري سلمي للسلطة      سب ثمةليس  

ى قناعة بأن الانقـلاب    فإن الجميع داخل تلك البلدان يكون عل      
وهكذا تتداخل الأزمات   . العسكري هو الوسيلة الوحيدة للتغيير    

 ـ         مـع غيرهـا     –دة  الثلاثة وتتشابك كحلقـات خبيثـة مجسِّ
 .  السياسيالتخلُّف لظاهرة –من الأزمات 

  : : تعقيبتعقيب* * 
 أزمة اسـتقرار    ثمةنخلص من خلال هذا المبحث إلى أن        

الث، وأن هـذه الأزمـة ذات       سياسي تعانيها بلدان العالم الث    
 فـي المقـام   –أزمة استقرار المجتمع والناجمة     : وجهين هما 

 العرقي الذي عليه تكوين مجتمعات العالم       التنوع عن   – الأول
الثالث، وأزمة استقرار النظام السياسي والناجمة عن ظاهرة        

كما انتهينا إلى وجود تداخل وتشـابك       . العسكريةالانقلابات  
، وكذا وجود ارتباط    الهويةة استقرار المجتمع وأزمة     بين أزم 

 وتنظـيم   الشـرعية وثيق بين أزمة استقرار النظام وأزمتي       
ى بصورة أكثر وضـوحا     السلطة، ذلك الارتباط الذي سيتجلَّ    

 . من خلال تحليلنا اللاحق لأزمة تنظيم السلطة
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  المبحث السابعالمبحث السابع

  ة ة ططأزمة تنظيم السلأزمة تنظيم السل  فيفي

دها وممارستها وتداولها   خضوع تقلُّ : طةد بتنظيم السل  قصَي

مسبق، بحيث يلتـزم بـه الحـاكمون    ) دستور(لنظام قانوني   

وباستنادها إلى دستور مسبق    . والمحكومون على قدم المساواة   

 عامـل   مجـرد  فهو   ؛نسلخ السلطة عن شخص القائم عليها     ت

 ـ        ل فـي   عليها يمارسها لحساب صـاحبها الأصـيل المتمثِّ

 التنظيم القانوني للسلطة تختفـي      ففي ظلِّ ، وهكذا   (١٠٣)الدولة

 يمارس السـلطة    – هنا   –صة، فالحاكم   ظاهرة السلطة المشخَّ  

لا باعتباره صاحبها، وإنما هو قائم عليها لحساب الدولة التي          

هي صاحب السلطة الأصيل، كما أن الحاكم لا يحكم بالهوى،          

ستها ي السلطة وممار  بل استنادا إلى دستور يحكم عمليات تولِّ      

 . وتداولها

                                           
، ..طه بدوي، وليلى مرسـي، الـنُظُم      :  راجع في هذا المضمون    )١٠٣(

 . ٢٥مرجع سبق ذكره، ص 
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كذلك فإن من المبادئ الراسخة للتنظـيم السياسـي مبـدأ           

الفصل بين السلطات، وهو المبدأ الذي نادى بـه مونتسـيكو           

الفرنسي في القرن الثامن عشر، والذي أضحى مبدأ رئيسـيا          

    دسـاتير العـالم      عليه جـلُّ   َمن مبادئ التنظيم السياسي نص 

 .  ذلك التنظيماتبديهيالمعاصر، على نحو جعله أحد 

     نُظُـم ن أن تكون عليه     ذلكم بصدد تنظيم السلطة الذي يتعي 

، غير أن ملاحظة الواقع السياسـي لبلـدان         السياسيةالحداثة  

صـة  العالم الثالث تشير إلى شيوع ظاهرة السلطة شبه المشخَّ        

 إذ تجد البعض من تلك البلـدان        ؛داخل الكثير من هذه البلدان    

ى الإطلاق، في حين تجد في معظم البلدان        ليس به دساتير عل   

دساتير تنطوي على مبادئ عظيمة الشأن للتنظيم السياسـي         

 ؛م من جانب القائم على السلطة     َحترغير أن تلك الدساتير لا تُ     

فهو يضرب بها عرض الحائط طالما تعارضت مع صـالحه          

 الشخصي، كما أنه على الـرغم مـن أن معظـم الدسـاتير             

  على مبدأ الفصـل بـين السـلطات،          تنص في العالم الثالث  

 شأنه في ذلك شـأن      – يصبح   – في الواقع    –فإن هذا المبدأ    

ر عن ذلـك    ويعبِّ.  حبر على ورق   مجرد –غيره من المبادئ    

 إن النـاظر   : "بقولـه " لافـروف "العالم السياسي الفرنسـي     
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  النيابيـة في دساتير بلدان أفريقيا السوداء يجـد أن الهيئـات        

 بكافة الضمانات التي تكفلهـا      تتمتَّع – هذه الدساتير     حسب –

ع هذه الهيئة بالاستقلال مـثلاً،       حال تمتُّ  الغربية الديمقراطيات

ولكن إذا نظرنا في الواقع نجد أنه من الأمور التي لا يمكـن             

نظـام    تلك الهيئة بأي استقلال في ظـلِّ       تتمتَّعرها أن   تصو 

   الحزب الواحد، حيث يـة واب مدينين بمقاعـدهم      الن عدالنيابي 

لاختيار الحزب الواحد لهم، وبوجه خاص رئـيس الحـزب          

 . (١٠٤)" الذي هو في الوقت ذاته رئيس الدولة

 بصـورية وهكذا فإن ملاحظة واقع العالم الثالـث تشـي          

 عليـه تلـك      ما تـنص   بصوريةدساتير أغلب بلدانه، وكذا     

اسي يأتي على رأسها    الدساتير من مبادئ سامية للتنظيم السي     

مبدأ الفصل بين السلطات، إذ في واقع الأمر يصبح الحـاكم           

 هو القابض على التنفيذ والتشريع، كمـا يكـون مـا يلفـظ             

 ولا فصـل  دستورية عبارات هو القانون، وبالتالي فلا        من به

ر عنها ديفرجيه    الدساتير التي عب   صوريةإنها  . بين السلطات 

   بعيـد   في تلك البلدان تختلف إلـى حـد        إن الدساتير : "بقوله

، كما هو شأن جميع البلدان      السياسيةعن تطبيقاتها في الحياة     

                                           
 . ١٠٧ انظر في هذا الصدد عبد الحميد متولي، مرجع سبق ذكره، ص )١٠٤(
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 :ويضيف البعض إلى ذلك القـول     ". الديكتاتوريةذات النزعة   

 لا تستند   استبداديةإننا نشهد في بلدان العالم الثالث إجراءات        "

 م سـلطة    قانوني، وهي إجراءات تهدف إلى تـدعي       إلى نص

عدام الخصوم علانية أمـام     الحاكم، وقد تصل أحيانًا إلى حد إ      

 . (١٠٥)" الجمهور

  الحكم في بلـدان     نُظُمم فإن إحدى سمات     وفضلاً عما تقد 

 بلاده   قابعا في السلطة داخل    العالم الثالث هي أن الحاكم يظلُّ     

 ة حكمـه    وبالتالي فلا تنتهي مـد     ؛لا يتزحزح عنها قيد أنملة    

 هنـا   موته، أو من خلال انقلاب عسكري يطيح به، ومن         ب إلاَّ

  ضـربا   دسـتورية  يصبح تداول السلطة بصـورة سـلمية      

. من ضروب المستحيل داخل أغلب بلـدان العـالم الثالـث          

 بغية إضفاء شـيء     –وغالبا ما يلجأ الحاكم القابع في السلطة        

 إلـى الـدعوة إلـى اسـتفتاءات         – على حكمه    الشرعيةمن  

ح الوحيد فيهـا، وفـي ذات        بحيث يكون هو المرشَّ    ةصوري

 على موافقـة    – يحصل من خلال تزوير الاستفتاء       –الوقت  

 .  ساحقة من الناخبين على استمراره في الحكمأغلبية

                                           
 . ١١٧، ١١٦ المرجع السابق، ص )١٠٥(
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م الحكم التي كان حالها علـى النحـو         ظُد الأمثلة لنُ  وتتعد

د ، والجمود، وتشخيص السلطة، وافتقـا     الشمولية من   المتقدِّم

 فعلى الصعيد الأفريقـي نجـد      . الشرعية، وغيبة   الدستورية

 قد أطاح  – بادئ ذي بدء     –اري بومدين في الجزائر     أن هو – 

 – ١٩٦٥من خلال انقلاب عسكري قـام بـه فـي يونيـو             

 .  الجارفـة أحمـد بـن بـلا        الشعبيةبالرئيس المنتخب ذي    

ي سـند    بومدين قابضا على السلطة في البلاد دون أ        وقد ظلَّ 

، وفي ذلك العـام أراد الحـاكم        ١٩٧٦ حتى عام    شرعيةمن  

ل الوجه القبيح لنظامه الديكتاتوري فجـاء       الجزائري أن يجمِّ  

 ةس به   بدستور كرجبهة التحريـر   ( حزبه الأوحد    ديكتاتوري

 قوةال – الدستور    حسب نصِّ  –، وجعل ذلك الحزب     )الوطني

ل أمام حزبه هذا لكـي      القائدة للمجتمع، على نحو أفسح المجا     

سـيطرة  ) البرلمـان  (الوطنيـة  الشعب   جمعيةيسيطر على   

  الشـرعية كذلك ففـي إطـار سـعيه لإضـفاء          . (١٠٦)تامة

 كحاكم للبلاد راح بومدين يلجأ إلـى الطريقـة          على وجوده 

كَّاملة لدى   المفضالعالم الثالث في هذا الصـدد ألا وهـي          ح 

                                           
)١٠٦( The Political handbook of the world, University of 

New York ١٩٨١. P. ٥١. 
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 ـ     وري دعـا إليـه الحـاكم       الاستفتاء، فمن خلال استفتاء ص

 بطبيعـة   –ح الأوحد فيـه      وكان هو وحده المرشَّ    ،الجزائري

  أغلبيـة  أصبح بومدين رئيسـا للجزائـر بموافقـة          –الحال  

 من نـاخبي الشـعب   ٪ ٩٩,٣٨من الجزائريين بلغت نسبتها    

 بومدين رئيسا للجزائر حتى وفاتـه  وقد ظلَّ . (١٠٧)الجزائري  

 كري آخــر هــو  ليخلفــه عســ١٩٧٨ ديســمبر ٢٧فــي 

وفي غانا كان نكروما قد أعلـن       . وهكذا.. الشاذلي بن جديد  

 ـ،  ١٩٥٧استقلال البلاد في عام       مـا بـرح أن أعلنهـا        مثُ

 أعلن نفسه رئيسا للبلاد مدى      ١٩٦٠، وبحلول عام    جمهورية

 ؛كما كان في ذات الوقت رئيس حزب وفاق الشـعب         . الحياة

، السياسـية يـاة   وهو الحزب الأوحد الذي كان يحتكـر الح       

     ـ  ويهيمن على سائر مؤسسات الدولة الغاني  دت ة، والذي تجس

 . (١٠٨) في أبشع صورها الديكتاتوريةفيه 

                                           
)١٠٧( Ibid. 
 . ٢٦٤كروزيه وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص :  راجع هذا المضمون)١٠٨(
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  ا على البلاد       وفي غينيا نصب أحمد سيكوتوري نفسه رئيس

، مرتكزا في ذلك إلى ما      ١٩٥٨ سبتمبر   ٢٨منذ استقلالها في    

 ، والتـي هـي     " الاسـتفتاء  شـرعية "ن أن نطلق عليـه      يمك

 ، وقـد ظـلَّ    صـورية  شـرعية  – كما سبق أن أشـرنا       –

  المزعومـة قابضـا     الشـرعية سيكوتوري مستندا إلى تلك     

على مقاليد السلطة في البلاد، يحكم شعبه بالحديـد والنـار           

 زهــاء اثنــين وعشــرين عامــا، عانــت خلالهــا الــبلاد 

 ف بحـزب   ته، ومن هيمنة حزبه الأوحد المعرو     من ديكتاتوري

 . (١٠٩)غينيا الديمقراطي 

 في تـونس والـذي      وعلى نفس المنوال كان حكم بورقيبة     

ا اعتمد في أغلبها على هيمنة حزبـه           استمرزهاء ثلاثين عام 

.  في الـبلاد   السياسيةعلى الحياة   ) الحزب الدستوري (الأوحد  

تعـديلات   – ١٩٧٠ في عام    –شار إلى أنه كان قد أدخل       وي 

ولقد كان  .  له الاستمرار في الحكم مدى الحياة       تتيح دستورية

  نظاما ديكتاتوريـا ارتكـز      – بطبيعة الحال    –نظام بورقيبة   

إلى الحزب الواحد، وإلى تصفية المعارضة من خلال أسلوبه         

                                           
)١٠٩( Political handbook, OP. Cit., PP. ٢١٨ – ٢١٧. 
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 التدريجي منهـا    التخلُّص عبر   الشخصياتالمعروف بحرق   

 خارج  بعد تلفيق التهم لها وإدانتها وسجنها، أو دفعها للهروب        

 . (١١٠)البلاد 

 أولثر انقلاب عسكري قام بـه فـي         إ وعلى   –وفي ليبيا   

ة الحكم   يعتلي سد  القذَّافير   راح العقيد معم   – ١٩٦٩سبتمبر  

ة ، تلك السد  (١١١)بعد الإطاحة بالملك محمد إدريس السنوسي       

 .  حتى يومنا هذاالقذَّافيالتي لم يبارحها 

 ـ المتقدِّموعلى النحو      قائمـة   السياسـية وضـاع   ت الأ  ظلَّ

 إثيوبيـا  حـال    الأفريقيـة في العديد والعديد مـن البلـدان        

، وتنزانيا  )بواجيني(، وكوت ديفوار    )نجستوهيلاسلاسي وما (

، وزائيـر   )بانـدا (، ومـالاوي    )كاوندا(، وزامبيا   )نيريري(

 سائر الرؤسـاء المـذكورين      ولقد ظلَّ . وغيرها)... موبوتو(

لادهم لمـدد تتجـاوز العشـرين       بقابضين على السلطة في     

 تلـك   ،الأفريقيـة  النُظُمذلكم هو حال الكثير من      . (١١٢)عاما

                                           
حسن أبو طالب، مرجع سـبق ذكـره،        :  راجع في هذا المضمون    )١١٠(

 . ٤٧، ٤٥ص 
 .  كروزيه وآخرون، مرجع سبق ذكره)١١١(
)١١٢( Clapham, Op. Cit., P. ٨٤. 
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 على أساس اعتبار    – حسب تعبير البعض     – التي قامت    النُظُم

  وبالتـالي   ؛ الرئيس أمرا غيـر قابـل للمناقشـة        خلود حكم 

وإذا كانـت   . (١١٣)مات   المسـلَّ  ىحدإفإن على الجميع قبوله ك    

 وتعدديـة  الفكـر،    تعددية، أي   التعدديةتشير إلى    الديمقراطية

 الديمقراطيـة  المرشحين، وتداول السلطة فإن      وتعدديةالرأي،  

 الـرأي   ديمقراطية هي   – قول البعض     على حدِّ  –في أفريقيا   

 . (١١٤)الواحد، والزعيم الواحد 

ة  بالقارة   يتَّصلا فيما   أمفـإن أوضـاع الكثيـر       الآسـيوي  

، الأفريقيـة من نظمها لا يختلف كثيرا عن أوضاع نظيراتها         

ذلك كـان   . الشرعية، والجمود، وغيبة    الديكتاتوريةمن حيث   

 حال الفلبين طيلة حكم ماركوس، ذلـك الحكـم الـذي قـام             

على تركيز السلطة في قبضة الـرئيس الفلبينـي، وفـرض           

 ومصـادرة اختصاصـات المؤسسـات       العسـكرية الأحكام  

 لصالحه، وإلغاء صحف المعارضة، وإلقاء القـبض        سياسيةال

 . (١١٥)وغيرهم ... والمثقَّفينعلى معارضيه من الأعيان 

                                           
 .٢٠٨روزيه وآخرون، ومرجع سبق ذكره، ص : ع في هذا المضمون راج)١١٣(
)١١٤( Harris, Op. Cit., P. ٣٣ 
 .٢٠٨كروزيه وآخرون، ومرجع سبق ذكره، ص :  راجع في هذا المضمون)١١٥(
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راح هـذا الأخيـر يختـرع       ) سـوكارنو (وفي إندونيسيا   

 ، "هـة  الموج الديمقراطيـة " جديدة أطلق عليها اسم      ديمقراطية

 ـ الزائفة على محو     الديمقراطيةوقد قامت هذه      مظـاهر   ةكافَّ

 التي كانت قائمة في البلاد قبل اعتلاء        البرلمانية الديمقراطية

 تلـك   ، وفي ظلِّ  ١٩٥٧ة الحكم فيها في فبراير      سوكارنو سد 

 كان الرئيس الإندونيسـي     – كذلك   –ة   السوكارني الديمقراطية

      يختار الوزراء بنفسه، وكذلك أعضاء ما ي ى بالـديوان   سـم

، وتغيـب فكـرة     الدستوريةتفي بذلك   ، ولكي تن  (١١٦)الوطني  

 الفصل بين السلطات، ونكون بصدد نظام ديكتـاتوري لـيس          

 ـ  ، سوى الاسم  الديمقراطيةله من    ت هـذه الأجـواء      وقد ظلَّ

 حتـى   الإندونيسـية  السياسيةم على الحياة     ذاتها تخيِّ  الشمولية

يومنا هذا، لا سيما خلال فترة حكم سوهارتو التـي بلغـت            

ة ثلاثين عاما، حيث كان ذلك العسكري قد اعتلى سـد         زهاء  

 بسلفه سـوكارنو منـذ       نظرا لمرض ألم   ؛الحكم في إندونيسيا  

 مـؤخرا،  ة الحكـم إلاَّ ، ولم يبرح سوهارتو سـد     ١٩٦٦عام  

 بـة بإسـقاطه    طالِ الهائلـة الم   الشعبيةوتحت وطأة الضغوط    

 . على نحو ما قد أشرنا سلفًا

                                           
 . ٢١٥المرجع السابق، ص :  انظر هذا المضمون)١١٦(
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   سارت وتسـير الأمـور فـي كـلٍّ         وعلى نفس المنوال  

، والعراق  )حافظ الأسد (، وسوريا   )مهاتير محمد (من ماليزيا   

 الآسـيوية وغيرها من الـدول     ) حسن البكر، وصدام حسين   (

 . صةالتي لا تزال تعايش تجارب السلطة شبه المشخَّ

 السياسية فإن أوضاعها    اللاتينيةوعلى صعيد بلدان أمريكا     

 الأفريقيـة  من القـارتين     ظيراتها في كلٍّ  كذلك على شاكلة ن   

 اعتلى فيدل كاسترو    – بادئ ذي بدء     –، ففي كوبا    الآسيويةو

ة الحكم في البلاد على إثر انقلاب عسـكري قـاده عـام             سد

، ومنذ ذلك التاريخ وكاسـترو هـو رئـيس الـبلاد            ١٩٥٩

ة  والسياسـي  الاقتصاديةوالرئيس الأعلى للجيش، وقائد الحياة      

 ه لهما، ووزير الزراعة، وهو الرجل الذي يعمل كلَّ        لموجِّوا

 شيء، ومعرفـة  شيء من أجل الثورة، ويرغب في رؤية كلِّ 

 . (١١٧) شيء ر بنفسه كلَّ شيء وأن يقرِّكلِّ

                                           
 . ٥٤٦المرجع السابق، ص :  انظر هذا المضمون)١١٧(
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  ديكتاتورهـا السـابق بينوشـيه قابضـا         وفي شيلي ظلَّ  

على مقاليد السلطة زهاء ربع قرن، أذاق الشـيليين خلالهـا           

فعلى إثر انقـلاب دمـوي      . ف الإرهاب، والتنكيل   صنو شتَّى

ليندي راح  إ وأطاح من خلاله بالرئيس      ١٩٧٣ام  مه في ع  تزع

بينوشيه يهيمن على السلطة، ويقيم نظاما ديكتاتوريـا اسـتند          

   على القمع والتصفية الجسدي   ة إزاء كل مل لـه نفسـه      تسوِّ ن

 فأقيمت معسـكرات لتعـذيب المعارضـين       . معارضة حكمه 

–    ـ     خدِستُ اُ –  رجالاً كانوا أم نساء  ة مت فيهـا وسـائل تعذيبي

 ـ         ة، تقشعر لها الأبدان حال الصـعق بالصـدمات الكهربائي

واستخدام الكلاب المسعورة، وتعذيب الأطفال أمام أمهـاتهم،        

فضلاً عن قتل المعارضين من خلال سحق أجسادهم تحـت          

لإرهاب وغير ذلك من أساليب القمع وا     ... عجلات السيارات 

 . قت عنها أذهان زبانية التعذيب في عهد بينوشيهالتي تفتَّ

وفي نيكارجوا كانت البلاد قد وقعت تحت حكم الجنـرال          

 وذلـك علـى إثـر       ؛١٩٣٥انستازيو سوموزا جارسيا عام     

  مـن الـبلاد، وقيامـه باغتيـال         الأمريكيـة خروج القوات   

ل شعب  م نضا ساندنيو وهو الرجل الذي كان قد تزع       أوجستو

  سـوموزا قابعـا     نيكارجوا من أجل الاستقلال، وقـد ظـلَّ       
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  لكي يدوم حكم آل سوموزا      ؛بنيه من بعده  ثه لا في الحكم وور 

، شهدت البلاد خلالها نظاما ديكتاتوريا قمعيا       ١٩٧٩حتى عام   

 ـ     ه هـو أداة القمـع، واحتـواء        كان الحرس الوطني في ظلِّ

 . (١١٨)المعارضة

إلى أن نيكارجوا قد شهدت منذ عام       ر في هذا الصدد     شاَوي

 نتيجة لقيام جبهـة     ؛ حالة من عدم الاستقرار السياسي     ١٩٦٢

  بحرب عصـابات اسـتهدف إسـقاط نظـام          (*)الساندنيسيا  

آل سوموزا، ويبدو أن تلك الجبهة كانت قد أدركت جيدا أنـه   

 مـن خـلال     لا سبيل إلى تداول السلطة في العالم الثالث إلاَّ        

  ة حال فقـد تحقـق للساندنيسـيا مـا أرادت           العنف، على أي

 ، غيـر   (١١٩) ١٩٧٩وأسقطت نظام آل سوموزا فـي عـام         

  كـانوا قـد فطنـوا       – أيضـا    –أن أنصار آل سوموزا هم      

نـون جـيش حـرب      إلى الحقيقة سالفة الذكر فراحـوا يكوِّ      

 قاموا من خلاله بحرب شعواء      "الكونترا"ـ   ب فَرِعصابات ع 

                                           
نادية محمود مصطفى، الثورة والثورة المضادة فـي        : مون راجع في هذا المض    )١١٨(

 . ٤٣، ٤٢ص . ١٩٨٨نيكارجوا، دار النهضة المصرية، القاهرة، 
 . نسبة إلى ساندينو (*)

 . ٤٤المرجع السابق، ص :  راجع في هذا المضمون)١١٩(
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 بهدف إسقاط حكم الساندنيسـيا     ؛ةالحكوميفي مواجهة القوات    

 في دوامة عدم الاستقرار     – من جديد    –ي تدخل نيكارجوا    كل

 التشابك والتداخل بـين أزمتـي       يؤكِّدالسياسي، الأمر الذي    

 . تنظيم السلطة والاستقرار السياسي على نحو ما أشرنا سلفًا

     م أن الحاكم في العالم الثالـث       جملة القول في شأن ما تقد 

 قابعا في السلطة، قابضا على سائر الوظائف         يظلُّ –لبا   غا –

، فلا هو   )إن وجد (، ضاربا عرض الحائط بالدستور      السياسية

 بـانقلاب عسـكري     وأ بـالموت    يتزحزح عن السـلطة إلاَّ    

 تداول سلمي للسلطة، ولا هو      ثمة وبالتالي فليس    ؛على حكمه 

 ؛ت على وظائفها  ئفت القائمة وإنما ي   السياسيةيحترم المؤسسات   

وبالتالي فلا فصل بين السلطات، ولا هو يلتزم بالنصـوص          

 السلطة   وبالتالي فلا شيء إلاَّ    ؛ وإنما يحكم بالهوى   الدستورية

 . صةالمشخَّ

يبقى أن نشير إلى أن مظاهر تشخيص السلطة في العـالم           

     م، حيث توجد مظـاهر أخـرى       الثالث لا تقتصر على ما تقد

ي بعض الأحيان إلى تقديس شخص الحاكم،       عديدة قد تصل ف   

 ومن ذلك مثلاً إطلاق اسـم الـرئيس علـى عـدد هائـل              

من المشروعات داخل الدولة، حتى وإن كان من بـين هـذه            
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 المشروعات ما هو تافه، وعلى سـبيل المثـال فإنـه كـان             

 عهد نكروما   إبانمن المألوف أن يقرأ المرء في صحف غانا         

 ن البطل المنتصـر نكرومـا ذهـب        إ: "خبرا نصفه كالتالي  

 ـإلى مدرسة نكروما في شارع نكرومـا،          زار مؤسسـة    مثُ

نكروما، وقبل عودته ذهب إلى محطة نكروما حيث ركـب          

ان نكرومـا،   ة في خز  القطار للتفتيش على الأعمال المستمرِّ    

 . (١٢٠)" د مشروع شجرة نكروماوليتفقَّ

 ـ   د الصف معكذلك فقد تَ    ين بـالرئيس   وة الحاكمة من المحيط

ك بالبقاء في السلطة، وذلك      لكي يتمس  ؛لى زيادة الغرور لديه   إ

 به مـن مزايـا      تتمتَّعفي إطار سعيها إلى المحافظة على ما        

ة في عهد ذلك الرئيس، وخوفًا من يأتي حكـم           ومعنوي مادية

. جديد يحاسب أفرادها على ما اقترفته أيديهم من أعمال فساد         

 قد تقوم الصـفوة برسـم صـورة         قدِّمالمتوفي سبيل هدفها    

   الرئيس على العملات المعدني ة على الرغم من كونه     ة والورقي

فق ر يوما ما، كما قد تن      الأصل فيه أنه سيتغي    جمهوريةرئيس  

الأموال الطائلة في بناء القصور الفخمة، ومقار السلطة، وكذا         

 على مراسم الاحتفالات، ذلك فضلاً علـى إطلاقهـا لاسـم          

                                           
 . ١١٤ عبد الحميد متولي، مرجع سبق ذكره، ص )١٢٠(
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 على أشهر الأماكن    – في حياته وأثناء فترة حكمه       –الرئيس  

  مثل تلـك الظـروف      وفي ظلِّ . (١٢١)والميادين داخل البلاد    

لم يكن مستغربا أن نجد رئيسا مثل الإندونيسي سوكارنو يبلغ          

  : أن يبـدأ سـائر خطبـه بعبـارة         به الغرور مبلغه إلى حدِّ    

 . (١٢٢)" أنا القائد العظيم"

ر حاكم زائيـر السـابق      تغربا كذلك أن يغيِّ   كما لم يكن مس   

موبوتو سيسي سيكو كوكو    "إلى  " جوزيف موبوتو "اسمه من   

المحارب المغـوار الـذي     "في معنى   هو  و" نجندو وازابانجا 

 ينتصر دائما بسبب جلده وصلابته، وهو ينتقل مـن نصـر           

 ولم لا يفعلها موبوتـو     . (١٢٣) "فًا وراءه النار  ـإلى نصر مخلِّ  

  مفعمة بتقديسه بل وبعبادته إلى حدِّ      سياسيةط بأجواء   وقد أحي 

، كما كانـت تعاليمـه    "المسيح"ب بألقاب من بينها     أنه كان يلقَّ  

ةس بالمدارس بدلاً من التعاليم      تدركمـا بلـغ النفـاق       الديني ،

 بوزير داخلي     ا راح من جرإنه في كل  : "ائه يقول ته مبلغًا عظيم

وجد أنبياء فلماذا لا يصدق الأمر      الأديان وفي كل العصور ي    

                                           
 . ٦٤: ٦٢ربيع، مرجع سبق ذكره، ص محمد محمود :  راجع هذا المضمون)١٢١(
 . ٦٤المرجع السابق، ص :  راجع في هذا المضمون)١٢٢(
 . ٩٥ حمدي عبد الرحمن، الفساد السياسي، مرجع سبق ذكره، ص )١٢٣(
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اليوم؟ لقد أرسل االله نبيا عظيما هو مرشدنا الجليل موبوتـو،           

 للثورة هي كنيستنا    الشعبيةرنا، ومسيحنا، والحركة    فهو محرِّ 

    له كل احتـرام كمـا البابـا،         ورئيسها موبوتو هو الذي نكن  

 إن الموبوتي   ة هي إنجيلنا المصورة   تحلَّ  ولهذا ينبغي أن   ؛سقد 

 صورة  مسيحنا وبجواره صاحبة المجد الوالدة مامايامو محلَّ      

الصليب الم(١٢٤)" سقد . 

  : : تعقيبتعقيب* * 
 أزمة تنظـيم    ثمةم أن    في شأن ما تقد    – إذًا   –جملة القول   

        د هذه للسلطة يعاني منها الكثير من بلدان العالم الثالث، وتتجس

صة داخل هـذه    خَّالأزمة في شيوع ظاهرة السلطة شبه المش      

 إذ يقبض الحاكم على مقاليد التشريع والتنفيذ في بلده          ؛البلدان

  الحـاكم قابعـا     ، ويظـلُّ  )وبالتالي فلا فصل بين السلطات    (

  الشـرعية في السلطة لا يتزحزح عنها قيد أنملـة مضـفيا           

، يكون هـو وحـده      صوريةعلى حكمه من خلال استفتاءات      

 علـى تأييـد   – خلال تزويرها  من –ح فيها، ويحصل    المرشَّ

وبالتـالي فـلا تـداول      (ب الإجماع   قارِ من بني بلده تُ    أغلبية

                                           
 . ٩٦المرجع السابق، ص :  راجع في هذا المضمون)١٢٤(
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 ، وهذا يعني إدراك الجميع داخل العالم الثالـث أنـه           )للسلطة

  وبالتـالي   ؛يل إلى تداول سـلمي دسـتوري للسـلطة        لا سب 

     فإن العنف هو الوسيلة الوحيدة لميريد أن يزحزح الحـاكم      ن 

تها عن موقعه، وعلى ذلك تنتشر أعمال العنف        القابع على دس  

 على نحـو    العسكريةداخل البلاد، وتشيع ظاهرة الانقلابات      

 إلى تفاقم أزمة الاستقرار السياسي بوجهيها، ذلك فضلاً         يؤدِّي

 لا طائل   السياسيةعن إيمان البسطاء بأن مشاركتهم في الحياة        

 فتتفـاقم   لسياسـية ا السلبية وبالتالي يجنحون إلى     ؛من ورائها 

 .أزمة المشاركة

د مجتمعة  وهكذا تتداخل الأزمات كحلقات خبيثة لكي تجسِّ      

 .  السياسيالتخلُّفظاهرة 
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  : : خاتمةخاتمة
 السياسـي   التخلُّـف نخلص من هذا البحث إلى أن ظاهرة        

ل صلبها أزمات سبع تعاني منها بلـدان        دها، وتشكِّ إنما تجسِّ 

 إذ يعـاني بعـض هـذه        ؛االم الثالث على تفاوت فيما بينه     الع

 هذه الأزمات مجتمعة، فـي حـين يعـاني          كافَّةالبلدان من   

... البعض الآخر من بعض الأزمات دون بعضـها الآخـر         

 : ل هذه الأزمات فيوتتمثَّ. وهكذا

  : : ةةويوي أزمة اله أزمة اله--١١

وقوامها أن الولاء السياسي للفرد داخل الكثير من بلـدان          

  وليـة الأ أو   العرقيـة تـه    إلـى جماع   يتَّجهالعالم الثالث إنما    

  ؛ر عن الدولـة ككـل      التي هي المعبِّ   المركزيةدون الحكومة   

 داخل الكثير من بلدان العـالم       العرقية الهوياتفي معنى أن    

 وبالتـالي تنتفـي   ؛القومية الهويةالثالث تكون لها الغلبة على      

د التكاملفتقَفكرة المواطنة، وي . 
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  : : ةةالشرعيالشرعي أزمة  أزمة --٢٢

اها افتقار حكم الصفوات داخل كثير مـن البلـدان           ومؤد

العالم الثالث إلى رضا الجماهير، في معنى اعتلاء الصـفوة          

ة الحكم واستمرارها فيه على الرغم مـن عـدم اسـتناد            لسد

    ر من رضا الشعب الخاضع لـذلك       ذكَحكمها إلى أي رصيد ي

 . الحكم به

  : : السياسيةالسياسية أزمة المشاركة  أزمة المشاركة --٣٣

 مشاركة الجماهير في الحياة     معدلاتتشير إلى تدني    وهي  

 نظرا للجوء الصفوة إلى وضـع العراقيـل أمـام           ؛السياسية

 واستشراء  الأمِّيةعين إلى المشاركة من جهة، ولشيوع       المتطلِّ

 . الفاقة في صفوف أبناء العالم الثالث من جهة أخرى

  : :  أزمة التغلغل أزمة التغلغل--٤٤

 الفعال على التواجد    لمركزيةاوهي تعني عدم قدرة الحكومة      

     اط بها ممارسة سلطاتها فوقه،     نَفي مختلف أرجاء الإقليم الذي ي

في معنى أنه لا يكون بمقدور هذه الحكومة بسـط سـيطرتها            

وإعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم دولتها، وكذا علـى          

 . لة لمجتمعها الفئات والطبقات والجماعات المشكِّكافَّة
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  : :  أزمة التوزيع أزمة التوزيع--٥٥

 الاقتصـادية وهي تشير إلى سوء توزيع الموارد والقـيم         

لة له،  المتاحة للمجتمع بين مختلف الأفراد والجماعات المشكِّ      

 شـيوع ظـاهرة الفسـاد       وهي الأزمة التي تتفاقم في ظـلِّ      

 . السياسي

  : :  أزمة الاستقرار السياسي أزمة الاستقرار السياسي--٦٦

ث إلى الاستقرار   اها افتقار الكثير من دول العالم الثال      ومؤد

وشيوع القلاقل والاضطرابات في ربوعها كنتيجـة لكونهـا         

 ذلك من جهة، ومن جهة أخرى افتقاد        العرقيات متعدِّدةدولاً  

دان للاستقرار كنتيجة لانتشار ظاهرة      لهذه البل  السياسية النُظُم

 ـ    العسكريةالانقلابات   ـة ة   فيها، وكذا لغيبة أيلتـداول   إمكاني 

 . توري للسلطةسلمي دس

  : :  أزمة تنظيم السلطة أزمة تنظيم السلطة--٧٧

وهي تعني افتقار حكم الصفوة داخل الكثير من دول العـالم           

 باعتلاء السلطة أو ممارسـتها      يتَّصل فيما   الدستوريةالثالث إلى   

 في هيئة واحدة، السياسيةأو تداولها، فضلاً عن تركيز الوظائف 

 . صةشخَّوعدم الفصل فيما بينها، وشيوع السلطة شبه الم
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وفي النهاية يمكننا في عبارات موجزة تقـديم توصـيف          

 :  السياسي قوامه أنهاالتخلُّفلظاهرة 

 ،بة تعاني منها بلدان العـالم الثالـث        مركَّ سياسيةظاهرة  "

وتشير إلى ضعف البناء القـومي للدولـة، وافتقـاد صـفة            

 نظرا لانطوائهـا علـى      ؛هالين ل المواطنة بين الأفراد المشكِّ   

 ولاء أفراد كل منهـا نحـو        يتَّجه عرقيةيد من جماعات    عد

، على نحو قد يجعلهم فـي       المركزيةجماعتهم دون الحكومة    

أغلب الأحيان يطالبون بالانفصال عن الدولة مستخدمين فـي         

د استقرار المجتمـع     وسائل العنف الأمر الذي يهدِّ     شتَّىذلك  

 علـى بسـط     زيـة المركيا لقدرة الحكومة    ل تحدِّ قاطبة، ويمثِّ 

سيطرتها وإعمال قوانينها وسياساتها فوق مختلف أرجاء إقليم        

 .دولتها

كما تشير هذه الظاهرة إلى افتقار حكـم القـائمين علـى            

السلطة إلى رضا الجماهير، فضلاً عن إغفالهم للدستور فيما         

 باعتلاء السلطة وممارستها وتداولها، ونزوعهم إلـى        يتَّصل

 قاطبة في يدهم، ووضعهم العراقيل      يةالسياستركيز الوظائف   

عين إلى المشاركة، وذلك إلى جانب عدم استقرار        أمام المتطلِّ 

، العسـكرية  نظرا لشيوع ظاهرة الانقلابات      ؛النظام السياسي 
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وكل ذلك فضلاً عن تضاؤل قدرة الصـفوة الحاكمـة فيمـا            

 الاقتصـادية  بتحقيق العدالة في توزيع الموارد والقيم        يتَّصل

المممـا يهيـئ     ؛ة للمجتمع بين مختلف أفراده وجماعاته     تاح 

م سببا آخر لعدم     التفاوت الطبقي، الأمر الذي يقدِّ     هوةلاتساع  

  ذلـك غالبـا مـا يكـون        الاستقرار السياسي، لا سيما وأن    

 ".مصحوبا بشيوع ظاهرة الفساد السياسي

 ـ   التخلُّفوهكذا فإن ظاهرة      لة لجملـة    السياسي هي محصِّ

ل فيما بينها مجموعـة     دها، وهي أزمات تمثِّ   ن أزمات تجسِّ  م

من الحلقات الخبيثة تتداخل وتتشابك مع بعضـها الـبعض،          

 . يها كل منها إلى الأخرى وتغذِّتؤدِّيبحيث 
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  : : توطئةتوطئة
ةلى أنه ليس    ن الإشارة، بادئ ذي بدء، إ     تتعياتفاق بين   ثم 

 ، كمـا أن كثيـرا      السياسـية الباحثين حول تعريف التنميـة      

ز سـمت بـالتحي   مت في هذا الصدد اتَّ    دِّمن التعريفات التي قُ   

      ؛ز حضـاري  الأيديولوجي، كما انطوى العديد منها على تحي 

 التي هي   الموضوعيةوبالتالي فإن هذه التعريفات افتقرت إلى       

م فإن أغلب التعريفـات     وفضلاً عما تقد  . لركين للعلم الركن ا 

 صدرت عـن علمـاء وبـاحثين        السياسيةمت للتنمية   دِّالتي قُ 

 وبالتالي فإن هذه التعريفـات      ؛المتقدِّمينتمون إلى بلدان العالم     

 ـ    ة جوانـب وظـواهر الواقـع    لم يكن من شأنها الإلمام بكافَّ

لـت بعـض هـذه      السياسي لبلدان العالم الثالث، بحيـث أغف      

 الجوانب وتلك الظواهر، ومهما يكن الأمر فإننـا سـنعرض          

 السياسـية مت للتنمية   دِّفي هذا القسم لبعض التعريفات التي قُ      

 إلى تقديم تعريف    - في النهاية  -ومناقشتها في سبيل الوصول   

 . من جانبنا في هذا الصدد
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مت لتعريف التنميـة    مت لتعريف التنميـة    دِّدِّبعض الاجتهادات التي قُ   بعض الاجتهادات التي قُ   

    ::السياسيةالسياسية
ؤثِي     م تعريفًـا للتنميـة     قـدِّ ر بعض الباحثين السلامة فلا ي

 المؤشِّـرات  مستعيضا عـن ذلـك بسـرد بعـض      السياسية

ل وتتمثَّ. السياسية التنمية   مقوِّماتل   تمثِّ – تبعا له    –باعتبارها  

 : (١٢٥) تبعا لأحد الباحثين العرب في ما يلي المؤشِّراتهذه 

 طني المجتمع بغـضِّ   تحقق المساواة بين جميع موا     -١

 النظر عن اخـتلاف الأصـول، أو الانتمـاءات،         

 . الفرعيةأو الثقافة 

مشاركة الجماهير في صنع القرارات ديمقراطيا من        -٢

 الدسـتورية ، والمؤسسـات    البرلمانية النُظُمخلال  

والقانونية، ولعل هذا الباحث يقصد بـذلك تـوافر         

لجمـاهير   عديدة يمكن من خلالهـا ل      شرعيةقنوات  

 . السياسيةالمشاركة في الحياة 

                                           
نبيل السمالوطي، بناء القوة والتنمية     :  انظر بصدد هذه المؤشِّرات    )١٢٥(

دراسة في علم الاجتماع السياسـي، الهيئـة المصـرية          : ياسيةالس

 . ١٥٠، ١٤٩، ص ١٩٧٨العامة للكتاب، 
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 ـ. عدم تركيز السلطات في هيئـة واحـدة        -٣ ق وتحقُّ

الفصل بين السلطات، ووجـود حـق الاعتـراض         

والنقد الموضوعي، وحق الجمـاهير فـي متابعـة         

ومراقبة أجهزة السلطة مـن خـلال المؤسسـات         

 . الشرعية

 رشيدة، بحيث يكون    عقلانيةقيام السلطة على أسس      -٤

 مكفولاً للجميـع اسـتنادا إلـى        القياديةد المواقع   قلُّت

، وتكون ممارسة السـلطة وفقًـا       موضوعيةمعايير  

دها ، وفي إطار حـدود يحـدِّ      قانونيةلقواعد وأسس   

 . الدستور

نمو قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتها الحقيقية        -٥

 . والتعامل معها تعاملاً رشيدا

اسي بين أجزاء المجتمع    تحقق الوحدة والتكامل السي    -٦

 ، ووجود حـد   السياسية التنشئة   نُظُممن خلال كفاءة    

، مـع وجـود     السياسيةأدنى من الاتفاق حول القيم      

 . المركزيةولاء سياسي للسلطة 
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  : : تعقيبتعقيب* * 
 مؤشِّـرات الحق أن هذا الباحث قد سرد بالفعل عديدا من          

أخـرى فـي هـذا       مؤشِّرات أنه أغفل     إلاَّ السياسيةالحداثة  

 في النهاية لا تعدو أن تكون       السياسيةذلك بأن التنمية    . الصدد

 السياسـي،   التخلُّف تستهدف تخليص المجتمع من ربقة       عملية

 ص المجتمـع    التي مـن خلالهـا يـتخلَّ       العملية – إذًا   –إنها  

 فه السياسي، تلك السمات التي سـبق حـدثناها    من سمات تخلُّ  

 : دها، ألا وهيفي سبع أزمات تجسِّ

 . الهويةأزمة  -أ 

 . الشرعيةأزمة  -ب 

 .أزمة المشاركة -ج 

 . أزمة التغلغل -د 

 . أزمة التوزيع -ه 

 . أزمة الاستقرار السياسي -و 

 . أزمة تنظيم السلطة -ز 
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   التي سردها   المؤشِّراتن  إم يمكن القول    وفي ضوء ما تقد 

  ة نت الإشارة إلى أن غاية التنميـة       هذا الباحث تضمالسياسـي 

  ؛مع من بعض هذه الأزمـات لا سـائرها        ليص المجت هي تخ 

 إن أراد   –إذ لم يشر الباحث إلى ضرورة تخليص المجتمـع          

 من أزمة الاستقرار السياسي، وكذا أزمة       –قاطنوه الحداثة له    

 . الشرعيةالتغلغل، وأزمة التوزيع، وأزمة 

  : : السياسيةالسياسيةجتون وتعريف التنمية جتون وتعريف التنمية تتننهه
شـأن الباحـث السـابق       شأنه في ذلك     –د هنتجتون حد– 

م تعريفًـا للتنميـة      دون أن يقـدِّ    السياسـية  للحداثة   مؤشِّرات

وبالتـالي   (السياسية الحداثة   مقوِّمات، وتبعا له فإن     السياسية

 : (١٢٦)ل في ما يلي تتمثَّ) السياسية التنمية عمليةغايات 

 .ترشيد السلطة -١

 . السياسيةتمايز المؤسسات والوظائف  -٢

 . السياسيةركة المشا -٣

                                           
 أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة          )١٢٦(

، المجلس الوطني للثقافة والفنون     )١١٧(عالم المعرفة، الكتاب رقم     

 . ٣٦، ٣٥، ص ١٩٨٧والآداب، الكويت، 
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ويد بترشيد السلطة أن تُ    قصا إلـى أسـس       َارمس اسـتناد

رشيدة، في معنى أن يخضع اعتلاؤها، وممارستها وتـداولها         

 وبالتالي تنسلخ السلطة عن شـخص الحـاكم         ؛لدستور مسبق 

 عامل عليهـا يمارسـها      مجردفهو ليس صاحبها، وإنما هو      

ولـة، إذن فترشـيد     ل في الد  لحساب صاحبها الأصيل المتمثِّ   

 .ل في سيادة القانونالسلطة لا يعدو أن يتمثَّ

ةا تمايز المؤسسات والوظائف     أمفيشير إلى مبـدأ     السياسي 

القائم على السـلطة    الفصل بين السلطات كضمانة لعدم تدلي       

ن التمييز بين وظيفتي التشريع      وعلى ذلك يتعي   ؛إلى الاستبداد 

 بـين هيئتـين تقـوم إحـداهما        والتنفيذ من ناحية، والتمييز     

  التنفيذيـة ، والأخرى على الوظيفـة      التشريعيةعلى الوظيفة   

     ع الوظيفتان في قبضة هيئـة      من ناحية أخرى، بحيث لا تتجم

 . واحدة، أو حاكم واحد

ة الحداثة   مقوِّماتم الثالث من    ا المقوِّ أمحسـب   – السياسي 

 شـاركة الجمـاهير     م معدلاتل في تعاظم     فيتمثَّ – هنتجتون

 الحكَّـام  باختيار يتَّصل فيما    عموما، سواء  السياسيةفي الحياة   

 صـنع   عمليةعلى المستويين المحلي والقومي، أو التأثير في        

 ن علـى الصـفوة      ذلك يتعي  ولكي يتم . إلخ.. القرار السياسي 
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عة إلـى المشـاركة،      تضع العراقيل أمام الجماهير المتطلِّ     ألاَّ

  عديـدة يمكـن   شـرعية  عن العمل على توفير قنوات      فضلاً

 . السياسيةمن خلالها لهذه الجماهير أن تشارك في الحياة 

  : : تعقيبتعقيب* * 
 الثلاثة التي   المقوِّماتالحق أن هنتجتون لم يشر من خلال        

ةدها للحداثة   حدا الوصـول       السياسيسوى إلى غايتين معتبر 

 ؛السياسـية لم الحداثـة    إليهما كفيل بجعل المجتمع يلـج عـا       

 ن  يتعـي  هنتجتـون  حسب   السياسية التنمية   عمليةوبالتالي فإن   

 : أن تستهدف غايتين قوامهما

 . تنظيم السلطة -١

 . السياسيةتحقيق المشاركة  -٢

 ا على ما تقدأغفل غايـات عديـدة   هنتجتونم فإن وتأسيس 

ثـة ن على المجتمع بلوغها إن أراد قـاطنوه لـه الحدا          يتعي .

 : ل هذه الغايات فيوتتمثَّ

تحقيق استقرار الدولـة وكـذا اسـتقرار نظامهـا           -١

 . السياسي

 . الهوية من أزمة التخلُّص -٢



 - ١٥٣ -

  علـى التغلغـل     المركزيـة تدعيم قدرة الحكومـة      -٣

في إقليم دولتها، وكذا قدرتها على توزيع المنـافع         

 بـين الأفـراد والجماعـات المشـكلة         الاقتصادية

 . لمجتمعها

 . الشرعية من أزمة خلُّصالت -٤

 حسـب إحـدى الدراسـات        حسـب إحـدى الدراسـات       السياسيةالسياسيةالتنمية  التنمية  

  : : الهامةالهامة  العربيةالعربية
 يخلـص الـدكتور السـيد       الهامـة في إحدى دراسـاته     

:  قوامـه أنهـا    السياسية إلى تقديم تعريف للتنمية      (١٢٧)الزيات

 الأبعـاد والزوايـا تسـتهدف      متعدِّدةتاريخية،   سوسيو عملية"

 أصـوله   ث نظام سياسي عصري، يسـتمد     تطوير أو استحدا  

سق مـع الواقـع     مي ملائم يتَّ   من نسق أيديولوجي تقد    الفكرية

 لعمليـة ل أساسا مناسـبا     الاجتماعي والثقافي للمجتمع، ويشكِّ   

 ، ويتألف بناء هذا النظام مـن مجموعـة         الاجتماعيةالتعبئة  

لتي تتمايز   ا –ة   والطوعي الرسمية – السياسيةمن المؤسسات   

عن بعضها بنائيا، وتتبادل التأثير فيما بينها جدليا، وتتكامـل          

                                           
 .١٥٩ إلى ص ١٥٠التنمية السياسية، مرجع سبق ذكره، من ص :  انظر كتابه)١٢٧(



 - ١٥٤ -

 الغالبيـة ل في الوقت نفسـه      مع بعضها البعض وظيفيا، وتمثِّ    

 المنَـاخ العظمى من الجماهير وتعكس مصـالحها، وتهيـئ         

 ـ   السياسيةالملائم لمشاركتها في الحياة      ال،  بشكل إيجابي وفع

رسـيخ حقـائق وإمكانـات التكامـل        يساعد على تعميق وت   

الاجتماعي والسياسي، ويتيح الفرصة لتوفير أوضاع مواتيـة        

 . لتحقيق الاستقرار داخل المجتمع بوجه عام

  : : تعقيبتعقيب* * 
 وعلى الرغم من إسهابه في صياغة تعريفه فإننـا نأخـذ           

 : على القائل بهذا التعريف العديد من المآخذ أظهرها ما يلي

 هي  السياسيةقوله إن التنمية    عدم وضوح المقصود ب    -١

 وبالتالي فلفظة تاريخية هي لفظـة       ؛ تاريخية عملية

 السياسـية غير دقيقة، كما أنه أشار إلى أن التنمية         

 سياسية عملية، وتجاهل كونها    اجتماعية عمليةهي  

 . الأولفي المقام 

ة عبارة نظام سياسي عصري، وافتقارهـا       عدم دقَّ  -٢

ضـلاً عـن أنهـا عبـارة غيـر          فإلى الوضوح،   



 - ١٥٥ -

 أي غير متفق عليها بـين المشـتغلين         ؛اصطلاحية

 . السياسيةبالعلوم 

ف بناؤه من مؤسسـات     ن النظام السياسي يتألَّ   إقوله   -٣

ة، في حين أن عبارة النظام السياسي        وطوعي رسمية

 – الرسمية السياسيةتشير اصطلاحا إلى المؤسسات     

 . فحسب– والتنفيذية ةالتشريعيأي المؤسستين 

أنه يفهم من التعريف أن انعدام الاستقرار السياسي         -٤

 ، السياسـية يكون مرده دوما إلى أزمة المشـاركة        

     أزمـة الاسـتقرار السياسـي       في حـين أن مـرد  

 العظمى من البلدان التي تعاني منها هو        الغالبيةفي  

 . عرقيةإلى أسباب 

٥-    ةن أن تبلغها    تجاهله لغايات عديدة يتعيالتنمية  عملي 

 :  حالالسياسية

، وكذا أزمة   الهويةتخليص المجتمع من أزمة      -أ 

 . الشرعيةالتوزيع، فضلاً عن أزمة 

م استناد السلطة إلى دسـتور مسـبق يـنظِّ         -ب 

 . اعتلاءها وممارستها وتداولها



 - ١٥٦ -

ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة باسـتقرار       -ج 

 .النظام السياسي ذاته

 على التغلغل،   المركزيةرة الحكومة   تدعيم قد  -د 

 . وكذا قدرتها على التوزيع

  : : السياسيةالسياسيةلوسيان باي وتعريف التنمية لوسيان باي وتعريف التنمية 
م لوسيان باي العديد    ، قد "السياسيةجوانب التنمية   "في كتابه   

 : (١٢٨)، وذلك حال السياسيةمن التعريفات للتنمية 

 هي الشـرط الضـروري الـلازم        السياسيةالتنمية   -١

 . الاقتصاديةيق التنمية لتحق

 هي تحقيـق التغييـر الحكـومي        السياسيةالتنمية   -٢

 . المنتظم

 . القومية هي بناء الدولة السياسيةالتنمية  -٣

 .  هي التحديثالسياسيةالتنمية  -٤

 .  هي تحقيق المشاركةالسياسيةالتنمية  -٥

 .  هي تدعيم قدرات النظام السياسيالسياسيةالتنمية  -٦

                                           
 مصـطفى كامـل السـيد، مرجـع سـبق ذكـره،            :  راجع في هذا المضمون    )١٢٨(

 .١٢٧، ١٢٦ص 



 - ١٥٧ -

 التغييـر   عمليـة  هي أحد جوانب     السياسيةالتنمية   -٧

 . الاجتماعي الشامل

 . الديمقراطية هي بناء السياسيةالتنمية  -٨

 السياسـية  هـي تحـديث الثقافـة        السياسيةالتنمية   -٩

 . للمجتمع

 وفيما يلي نعـرض لـبعض هـذه التعريفـات بشـيء            

 : من التفصيل، وذلك من خلال المباحث التالية

 . السياسية والتنمية الديمقراطية : الأولالمبحث 

 .  وبناء الدولةالسياسية التنمية : المبحث الثاني

 السياسـية  وتطوير الثقافة    السياسية التنمية   : المبحث الثالث

 . للمجتمع

 وتدعيم قـدرات النظـام      السياسية التنمية   : المبحث الرابع

 . السياسي

 ).رؤية جديدة (سياسيةال تعريف التنمية :المبحث الخامس
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  الأولالأولالمبحث المبحث 

  السياسيةالسياسية والتنمية  والتنمية الديمقراطيةالديمقراطيةفي في 

   يرى لفيف لا ية ان به من المشتغلين بالعلوم      ستهالسياسـي 

 النهائيـة  غايتها   عملية لا تعدو أن تكون      السياسيةأن التنمية   

حثين  اختلافًا بائنًا بين البا    ثمةوالحق أن   . الديمقراطيةتحقيق  

، الديمقراطيـة  بمفهـوم    يتَّصـل  فيما   – وكذا بين الساسة     –

  يتبـاين موقـف البـاحثين       الأيديولوجيةفباختلاف مشاربهم   

ق  ويتشد  سياسي حاكم إلاَّ   ثمةمن ذلك المفهوم، كما أنه ليس       

 ومن هذا كان لا مناص من أن نعـرض         .  حكمه بديمقراطية

 وصورها في سبيلنا    اطيةبالديمقر للتعريف   – بادئ ذي بدء     –

 . الديمقراطية بأنها تحقيق السياسيةللحكم على تعريف التنمية 



 - ١٥٩ -

  : : ديمقراطيةديمقراطيةالمدلول الاصطلاحي للفظة المدلول الاصطلاحي للفظة 
 الأصل، وهي   يونانية هي لفظة    ديمقراطيةالحق أن لفظة    

 وتعنـي الشـعب،     Demosاختصار لعبارة من لفظتين هما      

 وعلى ذلك فإن لفظة     ؛(١٢٩)  وتعني السلطة أو الحكم    Cratieو

 قول البعض حكـم      تعني حكم الشعب، أو على حدِّ      ديمقراطية

الشعب نفسه بنفسه ولنفسه، وإن كان هذا التعبير هو تعبيـر           

 مجـرد  من الحقيقة ولا يرمي إلى أكثـر مـن           أجوف وخالٍ 

  لـيس   المتقـدِّم  بـالمعنى    الديمقراطيـة الدعاية، ذلك بـأن     

 لأن تحقيقها على هذا النحـو يقضـي         ؛ المقدور إيجادها  في

أن يحكم الشعب نفسه بنفسـه، أو علـى الأقـل أن يحكـم              

 هـي   الأقليـة م أن تكون     تحتَّ الأكثرية، فإذا حكمت    الأكثرية

 لأسـباب   (١٣٠)فق وطبيعة الأشياء    المحكومة، وهو أمر لا يتَّ    

 .  المباشرةللديمقراطيةسنعرض لها من خلال عرضنا 

                                           
 . ٤٤٢عبد الحميد متولي، مرجع سبق ذكره، ص :  راجع في هذا الصدد)١٢٩(
 . ٨٨، ٨٧كره، ص ، مرجع سبق ذ.. محمد طه بدوي، وليلى مرسي، النُظُم)١٣٠(



 - ١٦٠ -

  : : طيةطيةالديمقراالديمقراصور صور 
تجدر الإشارة بداية إلى أنه من الصعوبة بمكـان حصـر           

  –منا   كمـا قـد    – ذلك بأنه ما من حاكم       ؛الديمقراطيةصور  

  نظامه، على أية حـال يمكـن القـول          ديمقراطية ويزعم   إلاَّ

 : ل في تتمثَّللديمقراطية الرئيسيةبأن الصور 

 . المباشرةالديمقراطية -١

 .  المباشرة شبهالديمقراطية -٢

 . النيابية الديمقراطية -٣

 ).الاجتماعيةأو  (الشعبية الديمقراطية -٤

 :  من هذه الصوروفيما يلي نعرض بإيجاز لكلٍّ



 - ١٦١ -

  : :  المباشرة المباشرةالديمقراطيةالديمقراطية  --١١
يشير أغلب المشتغلين بعلوم السياسة إلى أن هذه الصورة         

القديمـة   اليونانيـة ت في المدن    فَرِ ع الديمقراطيةمن صور   
وعلى رأسها مدينة أثينا، وتعني هـذه الصـورة         ) الإغريقية(

نظاما سياسيا من شأنه أن يحكم الشعب نفسـه بنفسـه عـن             
والحق أن هـذا    . (١٣١) عموميةطريق الاجتماع في جمعيات     

 كان له عظـيم الأثـر علـى المفـاهيم           للديمقراطيةالمفهوم  
 القديمـة حـال     يونانيةال التي كانت سائدة في المدن       السياسية
 الديمقراطيـة  فانطلاقًا من مفهوم     ؛ة والدستور المدينمفهومي  

جمـع  : فون المدينة بأنها  عرِّ كان الإغريق ي   المتقدِّمبمضمونه  
 والاجتماعيـة  الاقتصـادية من المواطنين متبايني الأوضاع     

  للمدينة كل علـى حسـب      العامةيشتركون في إدارة الشئون     
لك فارتباطًا بذلك المفهوم كان اليونانيون القـدماء        كذ. موقعه

ـة فون الدستور على أنه التطابق بين الخريطة        عرِّيالاجتماعي 
 الأخذ   وفي ظلِّ  (١٣٢) السياسية للمدينة وخريطتها    والاقتصادية

ن أن تعـرض مشـروعات       المباشرة يتعي  الديمقراطيةبنظام  

                                           
 . ٩٢ المرجع السابق، ص )١٣١(
 . ٩٦، ٩٥ طه بدوي، النظرية، مرجع سبق ذكره، ص )١٣٢(
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 وإنمـا   –تخبة من الشـعب      من نيابية لا على هيئة     –القوانين  
          سـائر  على الشعب ذاته، من خلال جمعيتـه التـي تضـم  

المواطنين، الذين كان يشترط فيها أن يكونوا من الأحرار لا          
اء الذين يقومون بأعبـاء     ، وعلى ذلك فإن الأرقَّ    (١٣٣)اء  الأرقَّ

 وكذا الأحرار الذين لم يبلغـوا مرتبـة         – الاقتصاديةالحياة  
 يكن لهم نصيب في حكم المدينـة، وذلـك           لم –المواطن بعد   

  عظيمـة الشـأن     أغلبيـة لون  على الرغم من أنهم كانوا يمثِّ     
، فعلى سبيل المثال نجد أن مدينة أثينا كان بها ما           سكَّانهامن  

  ألف من الرقيق ليس لهـم حـق المشـاركة          ٢٠٠يقرب من   
 ألـف مـن     ٢٠، في حين كان يقطنهـا       السياسيةفي الحياة   
 ـنِرت لهم صفة المـواطن، وم     لذين تقر الأحرار ا  وا حـق  ح 

ونظرا لـذلك   . (١٣٤)لاشتراك في إدارة شئون الحكم بالمدينة       
  كانـت تعـيش     الإغريقيـة يرى البعض أن القول بأن المدن       

 . (١٣٥) المباشرة هو قول مبالغ فيه الديمقراطية في ظلِّ

                                           
 . ٤٣٧ عبد الحميد متولي، مرجع سبق ذكره، ص )١٣٣(
 محمد كامل ليلة، النُظُم السياسية، مطبعة نهضة مصر، القـاهرة،           )١٣٤(

 . ٤١٠، ص ١٩٦١
 .١٤٠، ص ١٩٧٦صرة، دار الشرق، القاهرة،  يحيي الجمل، الأنظمة السياسية المعا)١٣٥(
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 السويسريةكذلك فمن الشائع القول بأن بعض المقاطعات        

 .  المباشـرة  الديمقراطيـة س فيهـا    مـار  تُ – في عصرنا    –

         ا فإنـه يتعـين أن يجتمـع    والحق أنه لكي يكون ذلك صحيح

    ا في فترات دوريالناس جميع لكـي يتـداولوا     ؛ متقاربة ة جد  

  خـذوا فـي كـلٍّ     في كل أمر من أمور مقاطعتهم، ولكـي يتَّ        

 ـ  يقوموا بتنفيذه مج   مثُمن هذه الأمور قرارا،      ا مـا   تمعين، أم

 فهـو أن النـاس      السويسـرية يحدث في بعض المقاطعـات      

 ضـون بعضـا مـنهم      يجتمعون في فترات متباعـدة، ويفوِّ     

 في بعض الأمـور، وفـي تنفيـذ القـرارات أو الإشـراف             

 الأمر الذي يبتعـد بنظـام الحكـم فـي هـذه             ؛على تنفيذها 

  المباشــرة، ويقتــرب بــه الديمقراطيــةالمقاطعــات عــن 

 . (١٣٦) النيابية الديمقراطية من

 المباشـرة   الديمقراطيةمهما يكن الأمر فإنه إذا كان تطبيق        

  القديمـة أو حتـى      الإغريقيةقد حقق بعض النجاح في المدن       

 ذلـك    المعاصرة، فإنما مـرد    السويسريةفي بعض المقاطعات    

  هذه المـدن وتلـك المقاطعـات، فضـلاً          سكَّانلى قلة عدد    إ

، وبساطة  السياسيةعين بالحقوق   اؤل عدد الأفراد المتمتِّ   عن تض 

                                           
 . المرجع السابق نفسه:  راجع هذا المضمون)١٣٦(



 - ١٦٤ -

ا الدول المعاصرة ذات الأقاليم     أم. شئون الحكم في هذه الأقاليم    

ر تصـو  عظيمي العدد فإنـه لا ي      والسكَّانالمترامية الأطراف   

، إذ كيـف    (١٣٧)هـا    المباشرة في ظلِّ   الديمقراطيةبحال إعمال   

ذا النظام للحكم في دولة كالصـين       ل ه عمِ أن نُ  – مثلاً   –يمكن  

 .  على المليار وربع المليار من البشرسكَّانهايربو عدد 

    دت وظائف الدولة فـي العصـر       من جانب آخر فقد تعد

 دت، وأصـبحت المسـائل     بت أعمالها، وتعقَّ  الحاضر، وتشع

ة دقيقة تحتاج إلى علم وخبرة       في معظم الأمور فني    التشريعية

ة  لقلَّ ثقافي مرموق، وهي أمور لا تتوافر إلاَّ      ودراية ومستوى   

 أفراد الشعب لا يكـون      غالبيةمن أفراد الشعب، في حين أن       

وعلى سبيل المثال فعند    . بمقدورهم ممارسة أي دور تشريعي    

 وافقت  السويسرية Uri لمقاطعة إيري    الشعبية الجمعيةانعقاد  

موعة كاملة للقانون   ة على مج   ذات مر  العمومية الجمعيةهذه  

 أثـاروا   الجمعيـة ر، ولكن أفراد هذه     ذكَالمدني دون مناقشة تُ   

مناقشة حامية الوطيس بشأن مسألة تافهة تدور حول إباحـة          

 . (١٣٨)الرقص أو تحريمه في أيام الآحاد 

                                           
 . ٤٥٥ محمد كامل ليلة، مرجع سبق ذكره، ص )١٣٧(
 . ٤٥٧المرجع السابق، ص :  راجع في هذا المضمون)١٣٨(



 - ١٦٥ -

 الديمقراطيـة ر إعمال   م فإن من المتعذَّ    ما تقد  ونظرا لكلِّ 

 . المباشرة في مجتمعاتنا المعاصرة

  : :  شبه المباشرة شبه المباشرةالديمقراطيةالديمقراطية  --٢٢
ل الشعب حق مراقبة حكامـه      خو هذه الصورة ي   وفي ظلِّ 

 : ل في تتمثَّشتَّىمن خلال وسائل 

 . الاستفتاء الشعبي -أ 

 . الاعتراض الشعبي -ب 

 . الاقتراح الشعبي -ج 

 . حق الناخبين في إقامة نائبهم -د 

 . حق الحل -ه 

 . الجمهوريةحق عزل رئيس  -و 

 :  من هذه الوسائليجاز لكلٍّوفيما يلي نعرض بإ
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  : :  الاستفتاء الشعبي الاستفتاء الشعبي--أأ

 يصـبح القـانون     إذ قد يكون من شأن النظام السياسي ألاَّ       

م عرض القـانون     وبالتالي فإنه يتحتَّ   ؛ه الشعب  إذا أقر  نافذًا إلاَّ 

 روا قبولـه   ه البرلمان على مجموع النـاخبين ليقـرِّ       الذي يقر 

ض مشـروع   َعـر لـة ي  نه في هذه الحا   إأي  . (١٣٩)أو رفضه   

  ،"لا"أو  " بـنعم "القانون على النـاخبين لتؤخـذ أصـواتهم         

 . (١٤٠)" غير موافق"أو " موافق"أو بالتصويت بكلمة 

 : صورالوللاستفتاء عديد من 

 ـ  :  استفتاء سابق  ثمة: فمن حيث توقيته   - ه وفـي ظلِّ

ى الشعب في موضوع القانون قبل إقراره من        ستفتَي

 .البرلمان

- اء لاحق ة استفت وثم:  ى الشعب في   ستفتَ وبمقتضاه ي

 . (١٤١)أمر القانون بعد إقراره من البرلمان 

                                           
 . ١٧٨، مرجع سبق ذكره، ص .. محمد طه بدوي، وليلى مرسي، النُظُم)١٣٩(
 . ٢٠٦، مرجع سبق ذكره، ص  عبد الحميد متولي)١٤٠(
 . ٤٦١ كامل ليلة، مرجع سبق ذكره، ص )١٤١(
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أي :  اسـتفتاء تشـريعي    ثمةومن حيث موضوعه     -

 . العادية بالقوانين قيتعلَّ

 ـ : وثمة اسـتفتاء دسـتوري     - ق بـالقوانين   أي يتعلَّ

 . (١٤٢) الدستورية

مـا  لزِقد يكون الاسـتفتاء م    :  إلزامه قوةومن حيث    -

    ن على الهيئة التي    للبرلمان أو للحكومة، بحيث يتعي

 . أجرته الالتزام بنتائجه

 بحيث يكون للهيئة    ؛كما قد يكون الاستفتاء استشاريا     -

ــه  ــي أجرت  الحــق ) البرلمــان أو الحكومــة(الت

 . (١٤٣)في الالتزام بنتائجه من عدمه 

 ثمـة ): أو ضـرورة إجرائـه    (ومن حيث وجوبه     -

 الدستور على ضـرورة     ينص أي   ؛استفتاء إجباري 

 . إجرائه

 ف إجــراؤه وثمــة اســتفتاء اختيــاري أي يتوقَّــ -

 . (١٤٤)على رغبة البرلمان أو الحكومة 

                                           
 . ٢٠٧ عبد الحميد متولي، مرجع سبق ذكره، ص )١٤٢(
 .  المرجع السابق)١٤٣(
 . ٤٦١ كامل ليلة، مرجع سبق ذكره، ص )١٤٤(
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  : :  الاعتراض الشعبي الاعتراض الشعبي--بب

   إذ قد يـنص           ن  الدسـتور علـى أن يكـون لعـدد معـي 

         ة من المواطنين الحق في الاعتراض على القوانين أثناء مـد

لمان لها، فإن استعملوا هذا الحـق  نة من تاريخ إقرار البر    معي

ى ذلك إلى عرض القانون على مجموع الناخبين لاستفتائهم         أد

 . (١٤٥)في أمره 

  : :  الاقتراح الشعبي الاقتراح الشعبي--جـجـ

ده من الناخبين حق اقتـراح  ل الدستور لعدد يحدِّإذ قد يخوِّ  

   موا إلى البرلمان بمشـروع قـانون       القوانين، وذلك بأن يتقد

تزم البرلمان بمناقشته، فـإذا مـا قبـل          فيل ؛ع عليه منهم  موقَّ

ن عرض أمر ذلك     يتعي البرلمان المشروع أضحى قانونًا، وإلاَّ    

  .(١٤٦)المشروع على الشعب لاستفتائه فيه 

                                           
 . ١٧٨، مرجع سبق ذكره، ص .. محمد طه بدوي، وليلى مرسي، النُظُم)١٤٥(
 . ٩٢ المرجع السابق، ص )١٤٦(
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  : :  حق الناخبين في إقالة النواب حق الناخبين في إقالة النواب--دد

وهذا حق لا يقتصر على إقالة نواب البرلمان، وإنما يشمل          

 ـنتخَ والقضاة الم  الموظَّفينكذلك   ر بعـض   حيـث تقـرِّ   ين،  بِ

    ن من النـاخبين، وينتشـر هـذا        الدساتير هذا الحق لعدد معي

  المباشـرة فـي العديـد       الديمقراطيـة المظهر من مظـاهر     

    المتَّحـدة ها دولـة الولايـات      من دساتير الولايات التي تضم 

 . (١٤٧)الأمريكية

  : :  الحل الشعبي الحل الشعبي--هـهـ

حق طلب  ن من الناخبين    ل الدستور لعدد معي   حيث قد يخوِّ  

 ض الأمـر   َعـر  في ؛بأكملـه ) البرلمـان (لمجلس النيابي    ا حلِّ

نة ة معي  هذا الطلب بأغلبي   رقِعلى الشعب لاستفتائه فيه، فإن أُ     

  يت انتخابات جديدة لتـأليف     جرِ المجلس، وأُ  لَّمن الناخبين ح

  .(١٤٨)مجلس جديد 

                                           
 . ٤٦٣ كامل ليلة، مرجع سبق ذكره، ص )١٤٧(
 . ١٧٩، مرجع سبق ذكره، ص .. محمد طه بدوي، وليلى مرسي، النُظُم)١٤٨(
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  : : الجمهوريةالجمهورية عزل رئيس  عزل رئيس --وو

 فـي عـزل رئـيس       تعطي بعض الدساتير للشعب الحقَّ    

نة، ومن أمثلة هذه     بشروط خاصة وفي حدود معي     الجمهورية

  إذ نص  ؛١٩١٩ فيمار الألماني الصادر سنة      الدساتير دستور 

 الجمهوريةأحد بنود ذلك الدستور على أنه يمكن عزل رئيس          

  ـ      من منصبه بناء  ة ثلثـي    على اقتراح من البرلمـان بأغلبي

 . (١٤٩) ذلك من خلال الاستفتاء أعضائه، وموافقة الشعب على

 الديمقراطيـة يبقى أن نشير إلى أن سويسرا تأخذ بنظـام          
  ومات المقاطعـات أو حكومـة       في حك  شبه المباشرة، سواء

 فهي تأخـذ بنظـام الاسـتفتاء الشـعبي، وبنظـام            ؛الاتحاد
الاعتراض الشعبي، وبنظام الاقتراح الشعبي، كما تأخذ بعض        

كذلك تأخذ دويلات الولايات    . الشعبي المقاطعات بنظام الحلِّ  
 بنظـام   – الفيدراليـة  دون الحكومـة     – الأمريكيـة  المتَّحدة

 إذ تأخذ هـذه الـدويلات بنظـام         ؛ شبه المباشرة  الديمقراطية
الاستفتاء الشعبي، وبنظام الاقتراح الشعبي، وبنظـام إقالـة         

 . (١٥٠)النواب 

                                           
 . ٤٦٣ كامل ليلة، مرجع سبق ذكره، ص )١٤٩(
 . ١٧٩، مرجع سبق ذكره، ص .. محمد طه بدوي، وليلى مرسي، النُظُم)١٥٠(
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   وعلى الرغم من المثالي ةة لنظام   ة الظاهريشبه  الديمقراطي 

 فـي الـدول القليلـة       المباشرة فإن النظام لا يؤتي ثماره إلاَّ      

، وبلغت شوطًا   الأمِّية، والتي نجحت في القضاء على       السكَّان

، وأضحى شعبها علـى درجـة       والمدنيةبعيدا في الحضارة    

ب نفقات باهظة   مرموقة من الثقافة، كذلك فإن هذا النظام يتطلَّ       

ترهق ميزانية الدولة، كما أن فـي الأخـذ بـه      من شأنها أن    

مضيعة لوقت الناخبين، وتعطيلاً لهم عن مزاولـة أعمـالهم          

. (١٥١)ب عليه الإضرار بالإنتاج فـي الـدول         على نحو يترتَّ  

ونظرا لكل ذلك فإنه من العسير الأخذ بهذا النظام في بلـدان            

 المتعاظمـة، والمسـتويات     الأمِّيـة العالم الثالث ذات نسب     

 . المتدنية الاقتصادية

  : : النيابيةالنيابية  الديمقراطيةالديمقراطية  --٣٣
 ة القائمـة    بنماذجها الأصـلي   النيابية النُظُموهي تشير إلى    

 النُظُم وبلدان غرب أوربا، وكذا      المتَّحدة من الولايات    في كلٍّ 
 النيابيـة  النُظُمل خصائص   وتتمثَّ. التي نقلت عن هذه النماذج    

 : (١٥٢)في

                                           
 . ٤٧١ كامل ليلة، مرجع سبق ذكره، ص )١٥١(
 . ١٧٩، مرجع سبق ذكره، ص ..وي، وليلى مرسي، النُظُم محمد طه بد)١٥٢(
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 ـ   -أ  أي التشـريع   (وظيفتين السياسـيتين    تقوم على ال

 ـنتخَأو على الأقل التشريع مجـالس م      ) والتنفيذ ة ب

 إذا   إلاَّ ، ولا يكون المجلس نيابيا بحـقٍّ      )برلمانات(

ة ا المجـالس الاستشـاري    ، أم سياسيةمارس وظيفة   

نـون   حتى ولو كان أعضاؤها يعي     نيابية عدفهي لا تُ  

 . بالانتخاب

دة بحيث يعمـل    اب محد عضوية النو ة  أن تكون مد   -ب 

النائب جهده على الاحتفاظ بثقة ناخبيه حتى يعـاد         

 . انتخابه

تكييف العلاقة بـين أعضـاء المجلـس النيـابي           -ج 

وناخبيه علـى أسـاس فكـرة الوكالـة         ) البرلمان(

في معنى أن كلاً من أعضـاء المجلـس         . التمثيلية

يائرتـه   ممثلاً للأمة بأسرها وليس لنـاخبي د       رُعتب

، عضويتهة   عن ناخبيه طوال مد    بالذات، وأن يستقلَّ  

   ا بتقديم كشف حساب لهم، كما      َلزبحيث لا يكون مم

تهة أنهم لا يملكون حق إقالته قبل انتهاء مدعضوي . 
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المتقـدِّم ن الإشارة إلى أن فكرة النيابة بمضـمونها         وتتعي  

لمثال فقـد راح    قد لقيت العديد من الانتقادات، وعلى سبيل ا       

الفرنسي في كتابه العقد الاجتماعي يرفض إطـلاق        " روسو"

ب  منـدو  مجـرد صفة نائب على عضو البرلمان، قائلاً بأنه        

 ن  وبالتـالي فإنـه يتعـي      ؛عند الشعب صاحب السيادة   ) خادم(

الذين هم  (ن أعضاء البرلمان    أن يكون من حق الشعب أن يعيِّ      

إن الشـعب   ": "روسو"أضاف  و. ويقيلهم وقتما يشاء  ) مندوبوه

 الإنجليزي يعتقد أنه حر، بيد أن الحقيقـة أنـه لـيس حـرا              

 العمليـة  الانتخاب فحسب فإذا ما انتهت هـذه  عملية أثناء  إلاَّ

 . (١٥٣)" انقلب عبدا للبرلمان

                                           
 . ١٥٨ المرجع السابق، ص )١٥٣(
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  ): ): الاجتماعيةالاجتماعيةأو أو  ( (الشعبيةالشعبية  الديمقراطيةالديمقراطية  --٤٤
 ـ تطلق على نفسها     الماركسية النُظُمراحت    ديمقراطياتال

 النظـام السـوفيتي     الـنُظُم ، وكان على رأس هـذه       الشعبية

 حال  الشرقية التي نقلت عنه في دول أوربا        والنُظُم،  )السابق(

 من تشيكوسلوفاكيا، و بلغاريا، والمجر، وبولندا، وألبانيا،        كلٍّ

 فـي هـذه     الماركسية النُظُموقد سقطت   . وغيرها.. ورومانيا

 ، التسـعينيات ول الأعوام الأولى من عقـد       الدول قاطبة بحل  

 بصـدد   بالماركسية أخرى لا تزال ترتبط      نُظُم ثمةوإن كان   

أيا كان الأمر فإن هـذه      . تنظيم مجتمعاتها حال الصين وكوبا    

ق  وعلى رأسها النظام السوفيتي كانت تتشـد       الماركسية النُظُم

ــمبأنهــا هــي  ــة نُظُ ــالديمقراطي ــار ة، علــى ا الحقَّ  عتب

  – حسـب زعـم الماركسـيين        –ها  ، في ظلِّ  الديمقراطيةأن  

         ليشـمل   لا يقتصر نطاقها على النظام السياسي، إنمـا يمتـد 

ع موارد  ، وتوز الطبقيةالنظام الاجتماعي كذلك، حيث تنتفي      

غير أن المتتبع لواقع    . (١٥٤)المجتمع بين قاطنيه توزيعا عادلاً      

، الماركسـية  زيف المـزاعم     تلك الأنظمة سرعان ما يدرك    

                                           
 . ٤٢٤كامل ليلة، مرجع سبق ذكره، ص :  انظر في هذا المضمون)١٥٤(
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 الديمقراطية إذ لم يكن لأنظمة      ؛بالديمقراطيةوبطلان وصفها   

 . (١٥٥) سوى الاسم الشعبية ولا الديمقراطية من الشعبية

 نُظُـم فبصدد النظام السوفيتي السابق الـذي كـان إمـام           

  قاطبة نجـد أن هـذا النظـام ارتكـز           الشعبية الديمقراطية

احد هو الحزب الشيوعي، ذلك الحـزب الـذي         على حزب و  

 الأجهـزة   شـتَّى  ويهيمن علـى     السياسيةراح يحتكر الحياة    

 للدولة، وعلى رأسها بطبيعـة الحـال المؤسسـات          الرسمية

) مجلس السـوفييت الأعلـى     (تشريعية من   الرسمية السياسية

واسـتند  . (١٥٦)) هيئة الرئاسة ومجلـس الـوزراء      (وتنفيذية

 معتبـرا إياهـا     الماركسية الأيديولوجيةالشيوعي إلى   الحزب  

 ؛ام عليهـا   للدولة، ومعتبرا نفسه القـو     الرسمية الأيديولوجية

لاً إلى ذلـك    فراح يفرضها على سائر أعضاء المجتمع متوسِّ      

 ومن هنا فقـد     ؛ائل بما في ذلك الإرهاب والتنكيل      الوس بشتَّى

 وفيتي هي ارتكازه إلى مبدأ     ة الكبرى للنظام الس   كانت الخاص

 الـنُظُم ، على عكـس     الاستبدادية النُظُم به   تتَّسمالخوف الذي   

                                           
 . ٤٣٥عبد الحميد متولي، مرجع سبق ذكره، ص :  انظر في هذا المضمون)١٥٥(
)١٥٦( Barghoom & Remington, Politics in USSR, Little, Brown & 

Company, Third edition, Boston, ١٩٨٦. PP. ٥١٧ – ٤٨٩. 
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طت على  وقد تسلَّ . (١٥٧)"مبدأ الشرف " التي تستند إلى     الشرعية

لة لطبقـة ممتـازة     ة من المواطنين مشكِّ   الحزب الشيوعي قلَّ  

ومن فوقها  )  للحزب المركزيةاللجنة  (بامتيازات لا حدود لها     

 ـ   " الرجل رقم واحد  "طاغية هو    دت الدولـة،   الذي فيـه تجس

فأعداؤهم هم أعداء الشعب، والتنكيل بهـم مشـروع لأنـه           

 لحساب الشعب الذي هو الآخر فـي        – أيديولوجيا   –يمارس  

إن أحدا لم يكن ليستطيع أن يأمن       .  شعار أجوف  مجردالواقع  

على مهما كان موقعه    " الرجل رقم واحد  "على نفسه من غدر     

الثـورة  " لأن ؛الرسميةخريطة الحزب، أو في أجهزة السلطة   

ه أن يزيل من طريقها كلَّ     ومن حقِّ " ةمستمر م يقـف فـي     ن 

 تلك العبـارة التـي      ،"أعداء الشعب "وجهه هو باعتباره من     

خذ منها سندا أيديولوجيا للتنكيل بأعدائه      ابتدعها ستالين لكي يتَّ   

 . (١٥٨)الشخصيين 

                                           
 إلى ص   ١٢٥، مرجع سبق ذكره، من ص       .. طه بدوي، النظرية   )١٥٧(

، مرجع سبق ذكره،    ..طه بدوي، وليلى مرسي النُظُم    : وكذا. ١٢٩

 . ٢٤٩ إلى ص ٢٤٧من ص 
 .  المرجع السابق نفسه)١٥٨(
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 في أقبح حللهـا فكيـف       الديكتاتوريةتلكم هي   إن لم تكن    

 – بحق السماء  – ديمقراطيةة   إذن؟ وعن أي   الديكتاتوريةتكون  

ث الماركسيون؟ كان يتحد 

 ةد صور   وهكذا تتعدويبقى  المتقدِّم على النحو    الديمقراطي 

 هـي بنـاء     السياسـية التساؤل هل يمكن القول بأن التنميـة        

 ؟الديمقراطية

 :حق أن لنا العديد من المآخذ على هذا التعريف أهمهاال

  بصورتها المباشـرة لـم تتحقـق        الديمقراطيةن  أ -١

في طورها الكامـل داخـل أي مـن مجتمعـات           

، وذلك  الإغريقية المدن   ، ولا حتى في ظلِّ    الإنسانية

على النحو الذي سبقت الإشارة إليه، كما أن هـذه          

حقيقها في المجتمعـات    ل ت  يمثِّ للديمقراطيةالصورة  

 ضربا مـن    – البشري الهائل   ذات الكمِّ  –المعاصرة  

 . ضروب المستحيل
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  شبه المباشـرة لا يمكـن تحقيقهـا         الديمقراطيةن  أ -٢

  مجتمعـات   فـي ظـلِّ     إلاَّ – المتقدِّم على النحو    –

، وشعب على درجة مرموقـة مـن        السكَّانضئيلة  

قهـا فـي     وبالتالي يسـتحيل تطبي    ؛والمدنيةالثقافة  

، سـكَّانها مجتمعات العالم الثالث علـى ضـخامة        

 .  بين قاطنيهاالأمِّيةواستشراء 

  لا يعـدو    الشـعبية  بالديمقراطيـة ف  عـر ن ما ي  أ -٣

 الديمقراطيةأن يكون نظاما ديكتاتوريا ليس به من        

 . المتقدِّم الاسم على النحو  إلاَّالشعبيةولا 

ق  ويتشـد ثالـث إلاَّ نه ما من نظام فـي العـالم ال       أ -٤

  إذ نجد داخل الكثير من      ؛تهالقائمون عليه بديمقراطي 

   على سيادة القانون، وسيادة     هذه الدول دساتير تنص 

الأم       لِّة، والفصل بين السلطات، فضلاً عن وجود ج 

، ومع ذلك فإن واقـع      الغربية الديمقراطيةواجهات  

مـا  ظُكـون نُ   يشير إلى أنها لا تعدو أن ت       النُظُمهذه  

 تقوم على الإرهاب والتنكيل، فالسـيادة       ديكتاتورية

ففي مصـر   .  الحاكم زة في يدِّ  وكافة السلطات مركَّ  

 عهد السادات على سبيل المثال نجد أن النظام         إبان
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السياسي كان من حيـث واجهاتـه نظامـا نيابيـا           

ا في الواقـع   الأحزاب، أم تعددديمقراطيا يقوم على    

ن السادات نفسه يحكم استنادا إلى استفتاءات       فقد كا 

ح فيها، ويحوز مـن      يكون هو وحده المرشَّ    صورية

 –خلال تزويرها على تأييد نسبة من المصـريين         

ب قـارِ  تُ –الذين لم يشاركوا بالطبع في الاسـتفتاء        

وفضلاً عـن ذلـك فقـد كـان تزويـر           . الإجماع

ل الحزب   على صورة تجع    يتم البرلمانيةالانتخابات  

 مقاعـد    جـلَّ   يحتـلُّ  – حزب السادات    –الوطني  

 هذه الأوضاع   وفي ظلِّ ). مجلس الشعب (البرلمان  

كل الحريـة للشـعب ولا      " دوما   يؤكِّدكان السادات   

 هم أعـداء الشـعب؟،      ن، وم "حرية لأعداء الشعب  

  معارضي حكم السادات الذين راح يـزج       إنهم كلُّ 

 ـ      تـه  أن ديمقراطي بهم في غياهب السجون مفاخرا ب

لحالي وعلى أية حال فإن نظام الحكم ا      . ذات أنياب 

 إذ يقـوم هـذا      ؛في مصر ليس بأفضل من سـابقه      

  تزويـر الاسـتفتاءات والانتخابـات،      النظام على 

، ومحاكمـة المـدنيين     الاستثنائيةوإعمال القوانين   
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، وإلقائهم  عسكريةأمام محاكم   ) المعارضين بالطبع (

 الـنُظُم  ذلك مـن خصـائص       وغير.. في السجون 

 حكَّامق فيه   ، وذلك في الوقت الذي يتشد     الديكتاتورية

 . الديمقراطيةمصر بأنهم حاملو لواء 

  – النيابيـة  بصـورتها    – الديمقراطيـة إن تحقيق    -٥

ب ارتفاع نسبة   على نحو صحيح في مجتمع ما يتطلَّ      

التعليم داخل هذا المجتمع، وانتشار الوعي السياسي       

الـة   والفع الإيجابيةن قاطنيه، واتجاههم للمشاركة     بي

، وهي أمور أبعد ما يكون عنها       السياسيةفي الحياة   

، وينفـق   بالأمِّيةواقع بلدان العالم الثالث التي تحفل       

 وقته يلهث وراء لقمـة العـيش،        الفرد داخلها جلَّ  

 من وجهـة    – السياسيةالأمر الذي يجعل المشاركة     

ية ليس لأمثاله مـن المطحـونين أن         رفاه –نظره  

 . لى ولوج عالمهاإعوا يتطلَّ

 تحقيق  إمكانيةويبقى السؤال حتى لو افترضنا جدلاً        -٦
 الحقة في أي مـن مجتمعـات        النيابية الديمقراطية

  الثالث هل في ذلـك مـا يضـمن تخلـيص           العالم
 السياسـي أو أزمـات      التخلُّفالمجتمع من سمات    

  ؟السياسيةالتنمية 
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ن النظام السياسي في الهند هـو       إللإجابة على ذلك نقول     

    كبير، ومع ذلك فـإن أزمـة        نظام ديمقراطي نيابي إلى حد 

 برأسها داخل المجتمع الهنـدي،      استقرار الدولة لا تزال تطلُّ    

فهاهم السيخ يمتشقون الحسام طلبا للاستقلال، وها هم مسلمو         

دف، وهـا هـي     جامو وكشمير يفعلون نفس الشيء لذات اله      

الاضطرابات العنيفة تجتـاح إقلـيم البنجـاب بـين السـيخ           

  من شأن كـل ذلـك       الانفصاليين، والمسلمين البنغال، ولعلَّ   

 أزمة تغلغل تعاني منها حكومة نيـودلهي،        ثمةأن يشي بأن    

 الكثيـرين مـن قـاطني الدولـة      تعمهوية أزمة ثمةكما أن   

 . الهندية

 أمهات  عد ذاتها تعاني منها دول تُ     كذلك فإن هذه الأزمات   

أزمة  + هويةأزمة   (المتَّحدة حال المملكة    الغربية الديمقراطية

أزمة (، وكندا   )الشماليةأزمة استقرار داخل أيرلندا     + تغلغل  

 ). أزمة استقرار داخل إقليم كيبيك+ أزمة تغلغل  + هوية
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      ض إعمـال   م فإننـا لا نـرف     جملة القول في شأن ما تقـد

 ثمـة  داخل بلدان العالم الثالث طالما كان        النيابية الديمقراطية

ب على إحـدى أزمـات      ، فمن شأن ذلك التغلُّ    إلى ذلك سبيل  

غير أننا نـرفض  . تنظيم السلطة:  وهي أزمة  السياسيةالتنمية  

.  فحسـب  الديمقراطيـة  هي بناء    السياسيةالقول بأن التنمية    

 وعلى مالرأي في ذلك أن يجيب على تساؤلنا التالي         يخالفنا   ن

  أي  حـلُّ  – وحـدها    الديمقراطيـة  من خلال    –كيف يمكن   "

   السياسي لبلدان العـالم الثالـث      التخلُّفد  أزمات أخرى تجسِّ  

 ؟ ةما عدا أزمة تنظيم السلط
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

    القوميةالقومية وبناء الدولة  وبناء الدولة السياسيةالسياسيةالتنمية التنمية   فيفي

 التـي   العمليـة لا تعدو أن تكون     يرى البعض أن التنمية     

 ف إلـى دولـة      تحويل المجتمع السياسي المتخلِّ    بمقتضاها يتم

 ـ عمليـة  هي   السياسية، وإذن فالتنمية    قومية ل غايتهـا    تتمثَّ

. (١٥٩) القوميـة  في بناء الدولـة      – تبعا لهذا الرأي     – النهائية

ى والمعاصرة  لَثْم الصورة ال   بحقٍ عد تُ القوميةوالحق أن الدولة    

للمجتمع السياسي، ذلك بأنها تظهر على غيرها مـن صـور           

 ـ السياسيةالمجتمعات   ة التجـانس القـومي     بخاص .ـوي  د قص

بالتجانس القومي في مدلوله المعاصـر تجـانس العنصـر          

ل للدولة على نحو يهيـئ لترسـيخ الوحـدة          البشري المشكِّ 

 من خـلال وحـدة      وهذا التجانس قد يتحقق   .  داخلها الوطنية

اللغة أو وحدة الأصل، أو وحدة اللغة والأصل معا، أو حتى           

 بعامل وحدة المصالح وما تهيئ له مـن وحـدة المصـير،            

                                           
 التنمية السياسية، مرجـع     السيد الزيات، :  انظر في هذا المضمون    )١٥٩(

 .١٢٤، ١٢٣سبق ذكره، ص 
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ل للدولة  أو غير ذلك مما يهيئ لرغبة العنصر البشري المشكِّ        

 . (١٦٠) الواحدة الجماعيةفي الحياة 

  وارتباطًا بما تقد    لاعتبـار  ن بحـال    م فإنه ليس من المتعي

 الناطقين بلغة واحدة أو المنحدرين      شتَّى  أن تضم  قوميةالدولة  

 القوميـة  لاستبعدنا من وصف الدولـة       من أصل واحد، وإلاَّ   

  البشـرية ، فهي وإن تجانسـت عناصـرها        المتَّحدةالولايات  

) وانصهرت بعامل وحدة المصالح فـي ظـلِّ       ) ةلغة إنجليزي 

  الناطقين بتلـك اللغـة      شتَّى  أنها لا تضم    إلاَّ الفيدراليةالدولة  

  فهـي تقـوم     ؛"سويسرا"ـ  وكذلك الحال بالنسبة ل   . في العالم 

 تنتمي إلـى أجنـاس متباينـة، فمنهـا          بشريةعلى عناصر   

، ومنهم الجرمانيو   الفرنسيةمون  الفرنسيو الأصل والذين يتكلَّ   

لأصـل   الإيطـاليو ا   مون الألمانية، ومنهم  الأصل والذين يتكلَّ  

ة جماعة رابعة لها لغتهـا      مون الإيطالية، بل وثم   والذين يتكلَّ 

الرومانسي(ة الخاص.(  

                                           
، مرجـع سـبق     ..طه بدوي، النظريـة   :  انظر في هذا المضمون    )١٦٠(

 . ٥٥ذكره، ص 
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      ةة  وبرغم هذا التباين في الأصل واللغة فثمقومي ة  سويسري

 الواحدة  الجماعيةيتحقق الرباط فيها بعامل الرغبة في الحياة        

 . (١٦١)دة عن وحدة المصالح المتولِّ

 الرئيسـية  أن الخاصة    –م  ي شأن ما تقد    ف –وجملة القول   

 على غيرها من صور المجتمع إنما       القوميةالتي تظهر الدولة    

ل لها على نحو يهيئ     ل في تجانس العنصر البشري المشكِّ     تتمثَّ

  بين أفراده، الأمر الذي مـن شـأنه         الوطنيةلترسيخ الوحدة   

ف أن لا يدع مجالاً لأسباب التصادم المفضـي إلـى الضـع           

وقوام هذا التجانس هو رغبة أفراد العنصر البشري        . والتفكك

مات ل للدولة في العيش المشترك علـى تبـاين المقـدِّ          المشكِّ

المفضية إلى هذه الرغبة، كأن تتحقق من خلال وحدة الأصل          

ويبقـى  . أو اللغة أو الدين أو المصالح أو التاريخ أو غيرها         

 غاية  عملية هي   سياسيةالهل يمكن القول بأن التنمية      : السؤال

 ؟ القوميةمنتهاها بناء الدولة 

                                           
 :  انظر في هذا الصدد)١٦١(

 : نفس المرجع السابق، وكذا -

محمود إسماعيل محمد، دراسات فـي العلـوم السياسـية، مكتبـة             -

 . ٤٩ص . ١٩٨٤ة، الإمارات، العين، الطبعة الثاني
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ل أمثـل    تمثِّ – المتقدِّم بمفهومها   – القوميةالحق أن الدولة    

 ـ ذلك بأنهـا تُ    ؛صور المجتمع السياسي    بحـق مجتمـع     دعِ

 يسود  القومية الدولة   ففي ظلِّ . الاستقرار والتكامل السياسيين  

، والانتماء للدولة ومؤسساتها    أفراد شعبها التجانس والانسجام   

 والهويـة ، مع وجود إحساس مشترك بالتضـامن        المركزية

(١٦٢)دة  الموح . ص خ فكـرة المواطنـة ويـتقلَّ      وبالتالي تترس

ةات الارتباط بالهويلصالح هذه الفكرةالعرقي  . 

  ا لما تقدةم فإن بناء    ونظرل   يمثِّ القومي–   دون أدنى شك  – 

، غيـر   السياسية التنمية   عمليةاها  لغايات التي تتغي  أحد أبرز ا  

 هو فقـط غايـة      القوميةن بناء الدولة    إ مع القول    نتَّفقأننا لا   

 مـن شـأنه إيجـاد       القومية، ذلك بأن بناء الدولة      العمليةهذه  

ص مـن أزمـة     ، كما قد يهيـئ للـتخلُّ      الهويةالحلول لأزمة   

م الحلول  غير أنه لا يقدِّ   . غلغلاستقرار المجتمع، وكذا أزمة الت    

 وعلى رأسـها أزمـة تنظـيم        السياسيةلباقي أزمات التنمية    

السلطة، فعلى سبيل المثال نجد أن دولاً مثل تونس ومصـر           

                                           
إكرام بـدر الـدين،     :  انظر بصدد هذا التعريف للتكامل السياسي      )١٦٢(

، إبريـل   )٦٨(أزمة التكامل والتنمية، مجلة السياسة الدولية، العدد        

 . ٤٧ص . ١٩٨٢
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 ، ومع ذلك فليس في مقـدور أحـد         قوميةوسوريا هي دول    

ة حداثة يمكـن    ، فأي السياسيةأن يزعم أنها دول تعيش الحداثة       

 دولة لا يرتكز فيها اعتلاء السـلطة         عنها في ظلِّ   ثأن نتحد 

ة حداثة   قانوني حق، وأي   أو ممارستها أو تداولها إلى أي سندٍ      

 نظام سياسي قوامـه التنكيـل بالمعارضـين     في ظلِّ  سياسية

 الاسـتثنائية  القوانين   خابات، والسير على هدي   وتزوير الانت 

 مجتمـع تضـع     ظـلِّ  في   سياسيةة حداثة   ئة السمعة، وأي  سيِّ

الصفوة الحاكمة فيه ما عظم شأنه من العراقيل فـي وجـه            

ة مشـاركة   تهم، وأي  على قلَّ  السياسيةعين إلى المشاركة    المتطلِّ

ان بها من قاطنيـه تـرزح       سته لا ي  أغلبية في مجتمع    سياسية

 . ته الساحقة وراء لقمة العيش، وتلهث أغلبيالأمِّيةتحت نير 

م أننا نرفض القول بأن التنمية      ول في شأن ما تقد    جملة الق 

 ذلك بأننا نـرى أن بنـاء        ؛القومية هي بناء الدولة     السياسية

 لعمليـة  الرئيسـية ل فحسب إحدى الغايات      يمثِّ القوميةالدولة  

 . المتقدِّمة غاياتها، وذلك للأسباب كافَّة لا السياسيةالتنمية 
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

 وتطوير الثقافة  وتطوير الثقافة السياسيةالسياسيةية ية التنمالتنم  فيفي

   للمجتمع للمجتمعالسياسيةالسياسية

ةف البعض الثقافة    عرِّيمجموعـة   ": علـى أنهـا    السياسي

المعارف والرؤى والقيم والمعتقدات والاتجاهات والمشـاعر       

    السائدة لدى أفراد مجتمع معي   نة تجاه شئون   ن، أو جماعة معي

 .(١٦٣)" الحكم والسياسة

 هي مجموعة   السياسية فالثقافة    قول باحث آخر   أو على حدِّ  
ن الثقافـة   إ أي   ؛السياسـية القيم والمعتقـدات والاتجاهـات      

ــدات المتعلِّالسياســية ــيم والمعتق ــة  هــي مجموعــة الق  ق
 . (١٦٤)بالسلطة 

                                           
مصطفى منجود، مفهوم الثقافة السياسـية      :  ورد هذا التعريف في    )١٦٣(

     ة المصريكمال المنوفي  : ة، وفي في برامج بعض الأحزاب السياسي

 ـ ، الثقافة السياسية في مصر بين الاسـتمراري       )رمحرِّ( ر، ة والتغي

مركز البحوث والدراسات السياسـية، كليـة الاقتصـاد والعلـوم           

 . ١٢٩٨ ص ١٩٩٤ جامعة القاهرة، المجلد الثاني –السياسية 
 . ٥٠ إكرام بدر الدين، أزمة التكامل، مرجع سبق ذكره، ص )١٦٤(
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ن جـانبين    تتضـم  السياسيةويرى باحث ثالث أن الثقافة      

 : (١٦٥)أساسيين هما 

  .السياسيةالقيم والاتجاهات والأفكار  -أ 

 .السلوك السياسي من جانب المواطنين أو القيادات -ب  

وعلى ذلك فإن هذا الباحث يعتبر السلوك السياسي أحـد          

 ذلـك  ؛، وهذا هو ما لا نوافق عليـه     السياسية الثقافة   مقوِّمات

، وإن كنا   مادية من عناصر غير      هي كلٍّ  السياسيةبأن الثقافة   

د طبيعة سـلوكه     تحدِّ  للفرد هي التي   السياسيةنرى أن الثقافة    

 . السياسي

 ة  مع القول بأن الثقافـة       نتَّفقة حال فإننا    على أيالسياسـي 

لمجتمع ما هي مجموعة المعارف والرؤى والقيم والاتجاهات        

 بشئون الحكـم    يتَّصلالسائدة لدى الأفراد ذلك المجتمع فيما       

 . والسلطة

الثالـث  ويشير أغلب الباحثين المعنيين بشئون بلدان العالم       

، السياسيةإلى أن هذه البلدان تعاني من ظاهرة تشرذم الثقافة          

ة المتباينة  يت التح السياسيةفي معنى وجود العديد من الثقافات       

                                           
 . ١٥٤ نبيل السمالوطي، مرجع سبق ذكره، ص )١٦٥(
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والحق أننا  . (١٦٦) داخل المجتمع الواحد     – بل والمتصادمة    –

  ظاهرة التشرذم الثقافي لبلدان العالم الثالث هـو         نرى أن مرد 

 : لان فيسيين يتمثَّإلى سببين رئي

  أعراقهـا، فـي معنـى       بتعدد تتَّسمإن هذه البلدان     -١

   ا من جماعات     أن المجتمع الواحد يضمة عديدعرقي ،

 منها ثقافتها الخاصة المغايرة لثقافة غيرها من        لكلٍّ

 . الجماعات

٢-  ط الأيديولوجي التي تعاني منها هـذه       ظاهرة التخب

ات العالم الثالث إلى    البلدان، في معنى افتقار مجتمع    

د  واضحة ترتبط بها بحيث تحـدِّ      أيديولوجيةوجود  

 التي يسير   الأساسية للمجتمع قيمه    الأيديولوجيةهذه  

. على هداها، وأهدافه العليا التي يسعى إلى بلوغها       

ــالحق  ــا –ف ــي رأين ــع – ف ــاط المجتم  أن ارتب

بأيديولوجي نة واضحة من شأنه أن يساهم إلى       ة معي

ة كبير في خلق ثقافة      حدسياسي دة تسود أفـراد     موح

 لظاهرة التشرذم   وعلى ذلك فإن الحلَّ   . ذلك المجتمع 

                                           
 . ٥٠ انظر هذا المعنى على سبيل المثال، المرجع السابق، ص )١٦٦(
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 من وجهة نظرنا    –الثقافي لبلدان العالم الثالث يكمن      

–    د له  ة واضحة تحدِّ   في ارتباط المجتمع بأيديولوجي

  وأهدافه العليا، علـى أن يـتم       الأساسيةبجلاء قيمه   

 في نفوس الجماهير مـن      الأيديولوجيةه  ترسيخ هذ 

 بكافة قنواتهـا مـن      السياسية التنشئة   عمليةخلال  

 . إلخ..  إلى حزبمنزل إلى مدرسة إلى نادٍ

 السياسية التنمية   عمليةويبقى التساؤل هل يمكن القول بأن       

  للمجتمع فحسب؟ السياسيةتقتصر غاياتها على تطوير الثقافة 

هل تطوير  :  التساؤل بتساؤل آخر قوامه    ونجيب على هذا  
 ف سياسـيا كفيـل بتخليصـه     للمجتمع المتخلِّالسياسيةالثقافة  

فه حال أزمة اسـتقرار الدولـة، وأزمـة        سمات تخلُّ  كافَّةمن  
  وغيرها؟ الهوية، وأزمة الشرعيةالتغلغل، وأزمة 

 للمجتمع إن صحبه ربـط    السياسيةالحق أن تطوير الثقافة     
ص من ظاهرة التشـرذم     ة واضحة والتخلُّ  تمع بأيديولوجي المج

 ص من أزمـة المشـاركة،      الثقافي كلها أمور قد تهيئ للتخلُّ     
كما قد تساعد على تخليص المجتمع من أزمة تنظيم السلطة،          

ولكن هل من اليسير خلـق ثقافـة        . بل وربما أزمات أخرى   
 في ص مـن ظـاهرة التشـرذم الثقـا        دة والتخلُّ  موح سياسية

 د الأعراق؟ في مجتمع متعدِّ
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تشير ملاحظة الواقع السياسي في عـالم اليـوم إلـى أن            

الإجابة على هذا التساؤل هي بالنفي، فعلى سبيل المثال نجـد           

ت منـذ نشـأتها عـام       أن دولة كالاتحاد السوفيتي السابقة ظلَّ     

١٩٢٤  ة ة واضحة وهي     مرتبطة بأيديولوجيكمـا   ،الماركسـي 

الثقافة  في سبيل نشر   الوسائل الممكنة    كافَّةر  سخِّراحت الدولة ت  

 العرقيـات  النابعة من الفكر الماركسي بـين سـائر          السياسية

نة للاتحاد، وبرغم أن النظام السوفيتي السابق أمضى ما         المكوِّ

        يربو على النصف قرن في محاولة خلق ثقافة سوفيتي دة ة موح

ود المضنية قد ذهبت     هذه الجه  ةكافَّ أن    إلاَّ الماركسيةنابعة من   

 كافَّـة  إذ أثبتت ملاحظة الواقـع السـوفيتي أن          ؛أدراج الرياح 

  الخاضعة للحكم السـوفيتي كانـت تعـض        العرقيةالجماعات  

، هويتهـا  مقوِّمـات  المستمدة من    الفرعيةبالنواجذ على ثقافتها    

 ةل الثقافة   رافضة تقبةالف كبديل لهذه الثقافة     الماركسيكما . رعي

 فرصة واتتها مع ضـعف      أول هذه الجماعات انتهزت     كافَّةأن  

ة وراحت تدق طبول الحرب فـي        السوفيتي المركزيةالحكومة  

مواجهة هذه الحكومة طلبا للانفصال، لكي يتفكك بذلك ويزول         

ت لعقود  ز الوجود الاتحاد السوفيتي، تلك الدولة التي ظلَّ       من حيِّ 

ل واحدة من أكبر قـوتين       الثانية تمثِّ  العالميةعديدة تلت الحرب    

 . عرفهما العالم المعاصر
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 نه ليس فـي المقـدور بـأي حـال          إوهكذا يمكن القول    

دة في مجتمع ما طالمـا       موح سياسيةمن الأحوال خلق ثقافة     

كان هذا المجتمع يفتقر إلى فكرة المواطنة، وعلى ذلك فخلق          

، والوصـول   الهوية أزمة   حلِّدة مرهون ب   موح سياسيةثقافة  

 . إلى كل ذلك هو وحده الكفيل بترسيخ استقرار الدولة

 فلماذا يحارب الأيرلنديون الشـماليون طلبـا لنيـل          وإلاَّ

 الاستقلال عن التاج البريطاني؟ ولماذا يناضل أبنـاء كيبيـك          

في سبيل الانفصال عن كندا؟ ولماذا يقود كفاح مسلمي جنوب          

 ؟ السياسية تقرير المصير أستاذ في العلوم الفلبين في سبيل
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  المبحث الرابعالمبحث الرابع

  السياسيةالسياسيةالتنمية التنمية   فيفي

  وتدعيم قدرات النظام السياسيوتدعيم قدرات النظام السياسي

يرى البعض أن تدعيم قدرات النظام السياسي من شـأنه          

 ، ومفـاد ذلـك     السياسـية الولوج بالمجتمع إلى عالم الحداثة      

 غايتهـا   عمليةي   ه – تبعا لهذا الرأي     – السياسيةأن التنمية   

ن علينا  ة حال فإنه يتعي   على أي . تدعيم قدرات النظام السياسي   

 بقدرات النظـام    – بداية   –ف  عرِّقبل مناقشة هذا الرأي أن نُ     

 . السياسي

  : : قدرات النظام السياسيقدرات النظام السياسي
 – السياسية في ثنايا تحليلهما للحياة      –أشار ألموند وباول    

  بقدرات خمـس يحـافظ      عيتمتَّإلى أن أي نظام سياسي إنما       

. من خلالها على بقائه، ويستعين بها على ممارسة وظائفـه         

 : (١٦٧) من هذه القدرات وفيما يلي نعرض بإيجاز لكلٍّ

                                           
 :  راجع تفصيلاً بصدد هذه القدرات)١٦٧(
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  EExxttrraaccttiivvee: : ةة القـــدرة الاســـتخراجي  القـــدرة الاســـتخراجي --أأ

CCaappaabbiilliittyy : :  

وهي التي تتيح للنظام السياسي الحصول من بيئته على ما          

، ودعـائم   )إلخ... ة ومالي اقتصادية(يقتضيه بقاؤه من موارد     

 أن النظـام    يتَّضـح م  وفي ضوء مـا تقـد     .  وغيرها سياسية

 السياسي وهـو بصـدد ممارسـة وظائفـه إنمـا يحتـاج             

إلى الحصول على بعض الدعائم من بيئته، وهـذه الـدعائم           

  الماديـة ومن أمثلة الدعائم    . معنويةليست بالضرورة دعائم    

من أموال على شكل ضرائب ورسوم      مه بيئة النظام له     ما تقدِّ 

 ـ. وغيرها ـة ا أظهـر أمثلـة الـدعائم     وأمـالمعنوي   ل  فيتمثَّ

 به النظام مـن تأييـد ومـؤازرة مـن جانـب             يتمتَّعفي ما   

 . (١٦٨)المحكومين 

                                                                               
 Almond, G. A. & Powell, G. B., Comparative 

politics: A developmental approach, little, Brown 

and company, Boston, ١٩٦٦. 
طه بدوي، النظرية السياسـية، مرجـع   :  راجع في هذا المضمون   )١٦٨(

 .٣٥٣سبق ذكره، ص 
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  RReegguullaattiivvee: : التنظيميــــةالتنظيميــــة القــــدرة  القــــدرة --بب

CCaappaabbiilliittyy : :  

     اح للنظـام السياسـي أداء      تَوهي القدرة التي من خلالها ي

مسيطر على سلوك الأفراد والجماعات داخل المجتمع،       دور ال 

 . (١٦٩)وضبط وتنظيم ذلك السلوك 

 به القائمون على السلطة     يتمتَّعوترتكز هذه القدرة على ما      

 . من احتكار فعلي لأدوات الإكراه المادي داخـل المجتمـع         

) عنـد الاقتضـاء   (فمن خلال استخدام أدوات الإكراه المادي       

القيم على مستوى المجتمع الكلي بثًا       سي بثُّ اح للنظام السيا  تَي 

سلطويا، حيث تصاغ قيم المجتمع في شكل قـوانين ولـوائح           

 بغيـة ضـبط     ؛ أفراد المجتمـع   كافَّةجه إلى   دة تتَّ  مجر عامة

 . (١٧٠)ئ لتحقيق المجتمع الهادئ المنسجمسلوكهم على نحو يهي

                                           
السيد الزيات، التنمية السياسية، مرجع سبق      :  انظر في هذا المعنى    )١٦٩(

 . ٢٣٣ذكره، ص 
محمد طه بدوي، وليلى أمين مرسـي،       :  راجع في هذا المضمون    )١٧٠(

 . ٥٣، ٥٢مرجع سبق ذكره، ص 
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ـــ ـــج ــدرة --ج ــدرة  الق ــة الق ــةالتوزيعي التوزيعي : :DDiissttrriibbuuttiivvee  

CCaappaabbiilliittyy : :  

وهي تشير إلى قدرة النظام السياسي على توزيع الموارد         

ت له من بيئته بـين الأفـراد والجماعـات داخـل            يحتِالتي أُ 

 . (١٧١)المجتمع 

ن هذه الموارد إلى جانب السلع والخدمات مـوارد         وتتضم

، الاجتماعيـة تـب الشـرف، والمكانـات       اأخرى حـال مر   

 . وغيرها... والفرص

 وأهمِّيـة  كمِّيـة  من خلال تحديد     ويمكن قياس هذه القدرة   

 ةعة، والمجالات   الموارد الموزة ، والقطاعات   الحياتيالسـكَّاني 

 . (١٧٢) التوزيع عمليةالتي تشملها 

                                           
 . ٣٥٣، النظرية السياسية، مرجع سبق ذكره، ص  محمد بدوي)١٧١(
 . ٢٣٥ السيد الزيات، التنمية السياسية، مرجع سبق ذكره، ص )١٧٢(
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  RReessppoonnssiivvee: :  القـــدرة الاســـتجابية   القـــدرة الاســـتجابية  --دد

CCaappaabbiilliittyy : :  

 وهي تشير إلى قدرة النظام السياسـي علـى الاسـتجابة           

 من خلال القـرارات     – ردِّإلى مطالب بيئته وضغوطها، وال    

 . (١٧٣) على تلك المطالب والضغوط –والأفعال 

ويكما يقول ديفيد ايستون      –د بالمطالب   قص –  بة طالَ كل م
. جه إلى الجهاز السياسي من بيئته     ة تتَّ  أو أدبي  ماديةبمصلحة  
مثل مطالبة نقابات العمال     (مادية قد تكون    – إذًا   –فالمطالب  

حال مطالبـة    (معنويةكما قد تكون مطالب     ،  )برفع أجورهم 
 ة بمساواة المرأة بالرجل   الجمعيات النسائي .(   وليس من شـك 

ل عبئًـا    إلى النظام من بيئته إنما يشكِّ      يتَّجهفي أن أي مطلب     
 فـي حـدود إمكانياتـه        –ن على النظام    عليه، يتعي –  الـرد   

   على ذلك المطلب، إم    ـ  ا بالاستجابة له بصورة كلي  ة ة أو جزئي
  ـ    أو بالبديل، وإم   ب علـى ذلـك     ا برفضه ومواجهة ما يترتَّ
 . (١٧٤)من نتائج وآثار 

                                           
محمد طه بدوي، النظريـة السياسـية،       :  انظر في هذا المضمون    )١٧٣(

 . ٣٥٣، ٣٥٢مرجع سبق ذكره، ص 
 .  نفس المرجع السابق)١٧٤(
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  : : SSyymmbboolliicc  CCaappaabbiilliittyy: :  القدرة الرمزية القدرة الرمزية--هـهـ

وهي تشير إلى مقدرة النظام السياسي على تعبئـة تأييـد           

 . رةالجماهير له من خلال استخدام الرموز المؤثِّ

ر تعمد الصفوة الحاكمة في     ففي سبيل اكتساب تأييد الجماهي    

     أحايين كثيرة إلى التأكيد على تمس  نة تلقـى قبـولاً     كها بقيم معي

 واسعا فـي صـفوف الجمـاهير وتلهـب حماسـها، كـذلك          

 إلـى   – المتقـدِّم  في سبيل بلوغ هـدفها       –فقد تسعى الصفوة    

إضفاء شيء من الاهتمام على التراث القـومي، والمناسـبات          

واستخدام  ة، اللجوء إلى التصريحات الناري    ، فضلاً عن  الوطنية

اقــة عســاها تفلــح فــي كســب مــؤازرة الشــعارات البر

ولنا في ذلك أمثلة عديدة أظهرها ذلك التـأثير         . (١٧٥)الجماهير

 خطب تشرشل في نفـوس البريطـانيين        دثتهالسحري الذي أح  

ن رئيس   إذ تمكَّ  ؛ الثانية دائرة  العالميةوقتما كانت رحى الحرب     

 – بحديثه عن ضرورة بذل الدم والدموع        –زراء البريطاني   الو

 وبالتالي تعبئتهم   ؛تأييدهممن إلهاب حماس البريطانيين، وحشد      

 . ووقوفهم صفًا واحدا في خدمة المجهود الحربي

                                           
السيد الزيات، التنمية   : مثال راجع في هذا المضمون على سبيل ال       )١٧٥(

 . ٢٣٥السياسية، مرجع سبق ذكره، ص 
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كذلك فكلنا يعلم كيف استطاع الرئيس المصري الأسـبق         

 جمال عبد الناصـر أن يحشـد تأييـد جمـوع المصـريين             

 لحكمه من خـلال اسـتخدامه للشـعارات         –عرب   بل وال  –

البر  ة، حـال مقولـة إلقـاء إسـرائيل         اقة، والمقولات الناري 

 . في عرض البحر

ذلكم بصدد قدرات النظام السياسي، ولكن يبقى السؤال هل         

 يعني تحقـق الحداثـة      المتقدِّمة تدعيم القدرات الخمس     مجرد

 هـي   السياسـية تنمية   ال عملية أو بمعنى آخر هل      ؟السياسية

  تدعيم قدرات النظام السياسـي؟ الحـق أننـا نـرى            مجرد

أن الإجابة على هذا السؤال هي بالنفي، ذلـك بـأن تـدعيم             

م د يتأتى لأعتى النُظُ   قدرات النظام السياسي الخمس هو أمر ق      

 النُظُم إذ تشير الملاحظة إلى أنه يمكن لمثل تلك          ؛الديكتاتورية

 أن تستخرج من بيئتها     – الغاشمة   قوةالام   من خلال استخد   –

، كمـا  )ةالقـدرة الاسـتخراجي  (ما يقتضيه بقاؤها من موارد      

 أن تضبط سلوك الأفـراد      – من خلال ذات الوسيلة      –يمكنها  

، ونفس الأمر قد يتحقق بالنسبة      )التنظيميةالقدرة  (والجماعات  

 النُظُماريخ أن   ة، كما أثبت الت   ، والاستجابي التوزيعيةللقدرتين  

 فـي اسـتخدام     النُظُم هي أبرع    – دوما   – كانت   الديكتاتورية

 . رة بغية حشد التأييد لحكمهاالرموز المؤثِّ
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 ـ       الديكتاتوريـة  الـنُظُم ع  ولعل من أظهر الأمثلة على تمتُّ

  بقدرات لا يالسـابق ( من النظام السـوفيتي      ان بها كلٌّ  سته( ،

ظام الإيطالي الفاشي، والنظـام     والنظام النازي الهتلري، والن   

 .المصري الناصري، والنظام الكوبي الحالي

 على تعاظم   – النُظُمفهل بمقدور أحد الزعم بأن مثل تلك        

  الحداثة المنشودة؟ نُظُم هي –قدراتها الخمس 

 فسنجد أن تـدعيم     الديكتاتورية غير   النُظُموإذا انتقلنا إلى    

 ، السياسـية قيق الحداثـة    قدرات النظام السياسي لا يكفي لتح     

 بتخلـيص   بل ويمكن القول بأن هذا التدعيم ذاته لا يكون إلاَّ         

 في الأزمات السبع    والمتمثِّلةفه،  المجتمع أولاً من سمات تخلُّ    

 ذلك بـأن تـدعم القـدرة الاسـتخراجية         . المشار إليها سلفًا  

  به ذلـك النظـام      يتمتَّع من خلال ما      لا يتحقق إلاَّ   – مثلاً   –

 من تخليص المجتمع أولاً من أزمة       د وبالتالي فلا ب   ؛ تأييد من

 التنظيمية، وهذا أمر من شأنه كذلك أن يدعم القدرة          الشرعية

 الشـرعية ظ أن تخليص المجتمع مـن أزمـة         لاحوي. للنظام

  الـذي هـو     الهويـة  تخليصه من أزمـة      – بداهة   –ب  يتطلَّ

 من أزمة استقراره،    ص المجتمع  أن يخلِّ  – بدوره   –من شأنه   

 . وهكذا... وبالتالي تدعم قدرات النظام السياسي
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م أننا نـرفض القـول     في شأن ما تقد    – إذًا   –جملة القول   

، السياسيةبأن تدعم قدرات النظام السياسي هو وحدها الحداثة         

بمعنـى تخلـيص     (السياسـية كما أننا نرى أن تحقق التنمية       

 ـ ) سبعفه ال المجتمع من سمات تخلُّ    دعيم قـدرات  هو الكفيل بت

 منا ن هذا الأمر لا يتحقـق كمـا قـد         إ حيث   ؛النظام السياسي 

 :  في حالتين هماإلاَّ

 التي تستخدم القمع    الديكتاتورية النُظُم وجود   في ظلِّ  -١

 ليسـت   – بطبيعة الحال    –في تدعيم قدراتها، وهذه     

 . السياسيةبمجتمعات الحداثة 

سي تحققت لـه غايـات       وجود مجتمع سيا   في ظلِّ  -٢

. فـه صه من سمات تخلُّ    بتخلُّ السياسية التنمية   عملية

 شرطًا ضروريا لتـدعم     السياسيةوهنا تكون التنمية    

 ؛قدرات النظام السياسي الـذي لا يتحقـق بـدونها         

وبالتالي فإن تدعيم قدرات النظام السياسي ليس هو        

 . السياسيةالتنمية 
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  المبحث الخامسالمبحث الخامس

  السياسيةالسياسيةلتنمية لتنمية في تعريف افي تعريف ا

  ))رؤية جديدةرؤية جديدة((

 خلاف بين    لا يزال محلَّ   السياسية إذا كان مفهوم التنمية     

 دت بصـدد الوقـوف      وإذا كانت الاجتهادات تعـد     ،الباحثين

  – إذًا   –، فـلا حـرج      السياسـية على مدلول لعبارة التنمية     

 . أن ندلو بدلونا في هذا الصدد

 لا تعـدو وأن تكـون       يةالسياسالحق أننا نرى أن التنمية      

 التخلُّـف  عمل يستهدف تخليص المجتمع من ربقـة      برنامج  

لة في غيبـة فكـرة المواطنـة،        السياسي بكافة سماته المتمثِّ   

وافتقار المجتمع إلى التكامل والاستقرار السياسيين، وتـدني        

، وتضـاؤل   السياسـية  مشاركة الجماهير في الحياة      معدلات

 كافَّـة ل قوانينها وسياساتها داخـل      قدرة الحكومة على إعما   

 بتوزيـع القـيم     يتَّصلأرجاء إقليم الدولة، وعدم كفاءتها فيما       

 المتاحة توزيعا عادلاً، فضلاً عن شيوع       الاقتصاديةوالموارد  

 وعـدم   الشـرعية ظاهرة تشخيص السلطة، وافتقادها إلـى       
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  باعتلائها وممارسـتها   يتَّصلاستنادها إلى أساس قانوني فيما      

وتداولها، إلى جانب تركيز الوظيفتين السياسيتين فـي هيئـة          

       م يمكن القـول    واحدة وعدم الفصل بينهما، وفي ضوء ما تقد

 الغايـات   متعـدِّدة  سياسية عملية: " هي السياسيةبأن التنمية   

تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة، وتحقيق التكامل والاستقرار       

 مشاركة الجماهير في    لاتمعدداخل ربوع المجتمع، وزيادة     

 على إعمال   المركزية، وتدعيم قدرة الحكومة     السياسيةالحياة  

قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هـذه          

 الاقتصـادية  بتوزيع القـيم والمـوارد       يتَّصلالحكومة فيما   

 على السلطة بحيث تستند     الشرعيةالمتاحة، فضلاً عن إضفاء     

 باعتلائهـا وممارسـتها     يتَّصـل ساس قانوني حق فيما     إلى أ 

 التشـريعية وتداولها، مع مراعاة الفصـل بـين الـوظيفتين          

 عـن   مسـتقلَّة  بحيث تقوم على كل منهمـا هيئـة          والتنفيذية

الأخرى، فضلاً عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيـق الرقابـة          

 ".المتبادلة بين الهيئتين
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 ـ     ا هـذا بصـدد التنميـة       وهكذا نخلص من خلال تعريفن

 :  إلى ما يليالسياسية

 غايتها تخليص المجتمع    عملية هي   السياسيةالتنمية   -١

 والمتمثِّلـة فه،   سمات تخلُّ  كافَّةف سياسيا من    المتخلِّ

 : في

 .الهويةأزمة  -أ 

 . الشرعيةأزمة  -ب 

 . أزمة المشاركة -ج 

 . أزمة التغلغل -د 

 . أزمة التوزيع -ه 

 . أزمة الاستقرار السياسي -و 

 . أزمة تنظيم السلطة -ز 
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٢-    ا لما تقدةم فإن أهداف    أنه تبعة التنمية   عمليالسياسي 

 : ل فيتتمثَّ

تحقيق المواطنة وترسيخ مفهومها في نفوس       -أ 

 ؛ل للدولـة   أفراد العنصر البشري المشكِّ    كافَّة

  التـي تنتفـي     القوميةوهذا يعني بناء الدولة     

 لـك  ، ويمكن تحقيـق ذ    الهويةها أزمة   في ظلِّ 

 بحيـث   الفيدراليةمن خلال اللجوء إلى فكرة      

 ح الجماعات الراغبـة فـي الانفصـال        منَتُ

 . عن الدولة حق الحكم الذاتي مثلاً

ف تحقيقه على تحقيق    ا الهدف الثاني فيتوقَّ   أم -ب 

ل ذلك الهدف في ترسيخ     ، ويتمثَّ الأولالهدف  

التكامل السياسي وبالتالي الاسـتقرار، فمـن       

 بلوغ الاسـتقرار، ذلـك بـأن        شأن التكامل 

الترابط الوثيق بـين    : التكامل السياسي يعني  

أعضاء المجتمع من خـلال تخليصـه مـن         

أسباب التصادم في سبيل تحقيـق المجتمـع        

 .أي المستقر، (١٧٦)المنسجم 

                                           
 . ٢٠٥ظرية، مرجع سبق ذكره، ص ن طه بدوي، ال)١٧٦(
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 على التغلغـل    المركزيةتدعيم قدرة الحكومة     -ج 

داخل إقليم دولتها، في معنى إيجاد الوسـائل        

  المركزيـة  كفـاءة الحكومـة      الكفيلة بزيادة 

 شـتَّى في إعمال قوانينها وسياساتها داخـل       

 الأفـراد   كافَّـة أرجاء إقليم الدولة، وعلـى      

 ـ   . لين لمجتمعها المشكِّ ف وهذا الهـدف يتوقَّ

  تحقيـق الهـدفين      كبير على  تحقيقه إلى حد 

السابقين، ذلك بأن أحد بعدي القـدرة علـى         

لمراد إعمال  ل في قبول الأفراد ا    التغلغل يتمثَّ 

لقوانين في مـواجهتهم لهـذا      السياسات أو ا  

 .الأمر

 يتَّصـل  فيما   المركزيةزيادة كفاءة الحكومة     -د 

 المتاحة بين   الاقتصاديةبتوزيع المنافع والقيم    

 . ة لدولتهال الأفراد المشكِّكافَّة
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 معـدلات  السبل إلـى زيـادة       بشتَّىالسعي   -ه 

 لسياسيةاوفاعلية مشاركة الجماهير في الحياة      

كَّـام  باختيـار    يتَّصـل  فيما   سواءعلـى   الح 

 ـ       ق المستويين المحلي والقومي، أو مـا يتعلَّ

 صــنع القــرارات عمليــةبالتــأثير علــى 

أو ..  داخـل المجتمـع    العامـة والسياسات  

 . بغيرها

 مـن   السياسية على السلطة    الشرعيةإضفاء   -و 

) دسـتور (خلال استنادها إلى نظام قـانوني       

 م اعتلاءها وممارستها وتـداولها،     ظِّمسبق ين 

 . مع إعمال مبدأ الفصل بين السلطات بحق
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